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سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية - قطر 
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من شروط النشر في السلسلة 


8 أن يهتم البحث معالجة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلاماء 
ويسهم بالتحصين الثقاقي» وتحقيق الشهود الحضاري؛ 
وترشيد الأمة» في ضوء القيم الإسلامية. 

8 أن يتسم بالأصالة» والإحاطة» والموضوعية؛ والمنهجية. 

© أن يشكل إضافة جديدة» وألا يكون سبق نشره. 

أن يوثق علميّاء بذكر المصادرء والمراجع؛ الي اعتمدها البالأحث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السورء وتخريج الأحاديث. 

© أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهيي» والسياسي» 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

8# يفضل إرسال صورة عن البحث» لأن المشروعات الي 
ترسل لا تعاد» ولا تسترد» سواء اعتمدت أم ل تعتمد. 

8# ترسل السيرة الذاتية لصاحب البحث. 

1 تقدم مكافأة مالية مناسبة. 


هذا الكتاب.. دعوة لمراجعة لغة الخطاب الدعوي في ضوء الوحي الإههيء في الكتاب 
والسنة» وأساليبه وتنوعاته ما يلائم مقتضى الحال» وبيان دور اللغة العربية» الي تعنبر الوسيلة 
الأهم في الخطاب الدعوي كأداة تفاعل وتفاهم وتعاون» وقدرتا التعبيرية وأساليبها المتنوعة وبيانا 
المشرق عن القيم الشعورية. 

فاللغة بكل مكوناتا ومفرداتها ومترادفاتها وتنوع ضمائرها حال رحب لسياحة الفكر 
وحركة العقل وصياغة الأسلوب المناسب؛ فهي رافعة التفكير ومحرك العقل وآسر القلوب ومفتاح 
الشخصية؛ ولعل العربية؛ وعاء الرسالة الخاتمة» .ما تمتلك من خخصائص وميزات» تقدم لكل إنسان 
في كل زمان ومكان من الإمكانات الكبيرة ما يجعلها الوسيلة الأهم للخطاب. 

فالقران» كتاب العربية الخالد ولسافا المعجزء هو خطاب الدعوة ووسيلتها المؤثرة على مر 
العصور؛ والجهاد بالقرآن من أعلى أنواع الجهاد؛ لقد كانت وسيلة الدعوة والمجاهدة تقتصر على 
تلاوة القرآن على تجمعات الناس؛ وكان الخوف من أثر القرآن في التغيير يدفع الكفار إلى 
التشويش والشغب واللغو. 

ويبقى الخطاب اللغوي الدعوي بشكل خاص والخطاب الدعوي بشكل عام ملفا مفتوحا 
قابلا للمراجعة والتقويم والإبداع وترقية الأداء» كما فبقى الوحي لين في الكتاب والسنة 
والسيرة» مصدر الدعوة الأول؛ محل الارتكاز وبحالا لاكتشاف أبعاد الخطاب وأنواعه وأجناسه 
ومحل الاقتداء بالأنبياء» واستلهام تحربتهم في التعامل مع امجتمعات في أعمارها الحضارية المتعددة. ' 
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تقديم 


نو 


عمر عبيد حسنه 


الحمد لله الرحمن؛ الذي خلق الإنسان» علمه البيان؛» فقال تعالى: 
امن زي) عَلَمَ آلْشّرْءانَ ريا خَلقَ الوضدن لوي عَلَمَهُ الْبيَان...]# 
(الرحمن: »)4-1١‏ وهذه القابلية والقدرة الى منحها الله الإنسان على البيان واليّ 
ميّزه بما مكّنه من الإفصاح عما في نفسه» وأمكنه من القدرة على التفاعل 
والتفاهم والتواصل وقراءة الحياة والتعبير عنها مع الآخخرين. 
فلقد جعل الله الكلمة واللغة والبيان هي نقطة الانطلاق وبدء الحياة 
والحركة وبناء الحضارة وإقامة العمران وتحقيق الاجتماع البشري؛ فهي مفتاح 
الحياة ووعاء الفكر ووسيلة الإقناع» ففي البدء كانت الكلمة؛ كما ورد ف 
بعض الأسفار الدينية» وفي بدء الخلق: كان التعليم والتعلم وأداته اللغة» ققد 
علم الله آدم؛ أصل الإنسان وأبا البشرء الأسماء كلها (اللغات)» وكانت هذه 
الميزة للانسان وراء مقدرته على الاحتيار والانتقاء والتفكير والتعبير والتعلم 
والكسب المعرق» وكانت السبب في الطلب إلى الملائكة السجود لهذا الخلق؛ 
على الرغم ما يحتمل الكسب الإنساني من فعل الإفساد وعمل الإصلاح؛ يقول 
تعالى: مإوْعَلمَ ءاد الأسمآة كلها ...6 (البقرة: »)"١‏ 3 وَل كلا إمكيكةٍ 
َسْجدُا لأَدم....# (البقرة:4 88:0 وَإِدْ كَالَ رَيُلَك إِلْمَلَبِكَةَ إِنْ جَاعِلُ 


في الْأَنَضِ خَلِيمَةٌ كَالُوَ أَتحَمَلُ فيب مَن يُفْسِدٌ ذيبَا وَيِنْفِكُ اليْمَك وَنحَنُ 
شيع ؟ حمدك , وَنَقَيِس 1 قَالّ ف لم ما ل تعلمون» (البقرة: ١‏ 7). 
والصلاة والسلام على إمام البلاغة والفصاحة والبيان» الذي أعطي جوامع 
الكلم؛ فقال عليه الصلاة والسلام: : «فصّلت عَلَى الأَنبيّاء ؛ بس أغيت 
جَوَامِعٌ الْكَلمِ 0 بالرغب» وَأَحَلت ل الام جلت لي اللأرض 
طهورًا وَمَسسّجدًاء وَأَرْسِلْت إلى الخَلْق كَافَة وَحُتمَ بي الييُونَ » (أخرحه 
مسلم). والذي كانت معجزته. الي تحققت من خلال عزمات البشر» عقلية 
ثقافية بلاغية بيانية» وكانت مهمته الأساس البيان لمعطيات الوحي وتكاليفه» 
بكل أشكاله وأحناسه وأنواعه» يقول تعالى: ويا عل الرسويب إ لا البكم 
أَلْميتٌ. .6 (العنكبوت ويقول: وارلا إِلِكَ زكر ين 
ناس ما تر إِلتهِم. 2 (النحل:5 4)» وكان هذا الإنزال (القرآن) بحروفه 
المتعددة المتنوعة بكل ما تحمل من آفاق وأبعاد بيانية ومفتاحية لكل المغاليق 
البشرية «ألزل عَلَى سَبْعَة أخْرّف» (أخرجه البخغاري)» وقراءاته العشرء 
لمنواترة المتوافقة مع نطق العر بد لساك اكبيد تسرف الات الانجيان 
المخاطب ولحجاته كلهاء ومستوفيا لطرائق وأدوات فهمه» وكأن ذلك يعن من 
وجه آحر أثمية إعداد الداعية واستيفائه لوسائل وأساليب ومفردات وأجناس 
واستحقاقات الخطاب. الأمر الذي يعتبر من الأبحديات الأولى لتحقيق النجاح 
في مهمته الدعوية» وبناء أهلية مخاطبته للناس» وقدرته على التأثير والتفاعل 
معهم» فاللغة بكل أساليبها مفتاح الشخصية؛ بكل مكوناتاء عقلاً ونفساً 
ومشاعر وعواطف وإحساساً وإدراكا. 


ك2 


وبعد: 

فهذا «كتاب الأمة» الثالث والأربعون بعد المائة: «لغة الخنطاب الدعوي» 
للدكتور بشير عبد الله المساري» في سلسلة «كتاب الأمة», الى تصدرها إدارة 
البحوث والدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة 
قطرء في سعيها الدائب للاضطلاع جمهمة النهوض بأدوات التوصيل وحسن 
البيان لمعطيات الوحيء في الكتاب والسنة» والارتقاء بوسائل الدعوة إلى الإيمان 
بالله الواحد» ومعاودة إنخراج الأمة» واسترداد خيريتهاء وبناء وسطيتهاء و تحقيق 
شهادتها على الناس بإبلاغهم وحي الله استجابة لقوله تعالى: ِووَكدكَ 
جَمَلَتتَكْ م وَسَطَا لِنكُووا حُهَدَآة عَلَ ألنّاس...6 (البقرة:47١))‏ 
وتخليص الناس من عبودية العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والآخرة؛ وتلك هي المهمة الكبرى الى عملت لا النبوة على تاريخها الطويل» 
وعمل ويعمل لما من بعدها ورثة النبوة والكتاب من العلماء العدول» في كل 
زمان ومكان, الذين يحملون أمر هذا الدين «يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدُوله, ينفون عنه تأويل الجاهلين؛ وانتحال المبطلين» وتحريف الغالين» 
(أرحه البيهقي)؛ يبلغونه الناس وينفون عنه نوابت السوء. 

والأمر الذي نحب له أن يكون واضحا ابتداء أن وراثة النبوة» والقيام بأمر 
الدعوة إلى الله والاضطلاع بمهمة البيان تعتبر من أعلى المهامء 
وأعظم المسووليات» وأثقل الصناعات» وأصعب المشاق لمن يدرك أبعادماء 


ص ع م 


ويقدّر آثارها» ويستوعب ما يترتب عليها من ثواب» يقول تعالى: ومن 


ات 


حَسَنُ هلا مَمّن 15 إل لَه وَحَحِلَ صََِِا وَل إِتَّى ين اللي 
(فصلت:77)» ويستوعب أيضاً ما تتطلبه هذه المهمة من المؤهلات والقدرات 
وتستلزمه من الخصائص وبناء المهارات. 

فأنبياء الله جميعاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لإبلاغ رسالته 
وصنعهم على عينه؛ أدركوا عظم المهمة وما تتطلبه من إعداد واستعداد 
وما يعرض لما من مواجهات: إن ست عَليِكَ ولا تقلا # (المرمل:ه)» 
اضر لحي رَيّكَ ولا نطِعْ منهُمَ ليما أو وري (الإنسان:4)74؛ فسيدنا 
موسىء عليه السلام» وهو من أولي العزم من الرسل والذي صُنع على عين الله 
ورعايته ... ا مع عل عي ف (طه: )»2 توحس نحيفة بطبيعته البشرية 
في أكثر من موقفء وطلب إلى الله أن يشد عضده بأخيه هارون؛ لأنه أقفصح 
منه لسانا وأقدر بياناً؛ مخافة أن يكذب دخ كرو هُوٌ أَخْصَحٌ مق 
إسسحانا... 4# (القصص:74)» ذلك أن الفصاحة وقوة الحجة والبيان هي المرتكر 
الأساس في الدعوة وتحصل الإقناع عند المتلقي. 

ولقد آنى الله داود وسليمان؛ عليهما السلام» الحكم والحكمة وفصل 
الخطاب والقدرة على مخاطبة جميع خلق الله والتفاهم والتفاعل معهم. 
قال تعالى: ءانيس أالحكمة وَفَصْلٌ للِطاب...# (ص:١37))‏ وقال: 
#9 ولْقَد ينا دود نا مصلا يبال أو ممم ولط أن لد َْرِيد.. 
(سبأ: .)٠١‏ 


-/- 


وحاءت النبوة الخاتمة بجماع الأمر كله وتميز الرسول الخاتم صلى الله عليه 
وسلم بجوامع الكلم؛ وليس معن جوامع الكلم -فيما نرى- القدرة على مع 
المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة فقط» وإنما امتلاك القدرة على الإحاطة 
بالفضاء المعرفي بأحوال الإنسان وحالاته وتقلباته» واختيار الخطاب الملائم 
الحكيم المؤثر في شخصيته؛ الموافق للهجته؛ القادر على تغيير حاله؛ وتحقيق 
انفعاله وتفاعله وانتقاله من الكفر إلى الإيمان؛ وليس نزول القرآن على سبعة 
أحرف -كما أسلفنا- وقراءاته العشر إلا إشارة ولو ضمنية إلى بتعض أبعاد 
مستلزمات الدعوة واستحقاقاتها وبعض خصائص النبوة» محل القدوة» في دعوة 
الناس إلى مقاربة جوامع الكلم» الى كانت من خصائص النبوة الخاتمة. 

ولعلنا نذكر هنا: أن الوسيلة الأهم ف الإقناع والدعوة إلى الله في النبوات 
السابقة كانت المعجزات المادية» الى قد يتساوى الناس» على فوارقهم الفردية؛ 
في الإحساس جاء وقد يكون في ذلك الكثير من الحكمة الإلمية» ذلك أن تاريخ 
الإنسان مر بأطوار متعددة ومتعاقبة قبل بلوغ سن الرشد؛ أطوار كان يغلب 
عليها الاحساس بالأمور المادية ويغيب عنها بأقدار متفاوتة الإدراك والقدرة 
على التجريد» حىّ إذا ما وصل الإنسان إلى طور الرشدء بتأهيل من النبوات 
السابقة» حاءت معجزة الرسالة الخاتئمة عقلية فكرية بيانية يا 
حالدة» محردة من حدود الزمان والمكان» تحاكي كل إنسان في كل زمان 
ومكانء و كانت اللغة العربية وسيلتها الرئيسة. 

إن الختيار أن تكون المعجزة الخاتمة عقلية بيانية بلاغية لغوية» تعتمد الإبانة 
والفصاحة والبيان ومخاطبة العقل سبيلاً للتفاهم والتفاعل والتعبير» له أكثر مسن 
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مغزى» فاللغة والبيان هي مفتاح شخصية الإنسان» بل هي الإنسان» بكل 
فاعلياته» فجميع أنواع الكسب والإنتاج البشري من علوم وفنون وصناعات 
وتبادل الخبرات كان لا يمكن له أن يكون بدون اللغة» وسوف يصاب بالعطالة 
والبكم والصمم والجمود وامحاصرة لولا اللغة. 

واللغة» بأبعادها المتعددة وآثارها الفاعلة» ليست اللسان فقطء وإنما ههي 
الموية والوطن وتواصل التراث ومكوّن الشخصية والذاكرة ومبعث الفاعلية 
والتأثير ومحركات التفكير. 

واللغة كسبية تعليمية» وهي الميثاق والحبل الرابط بين الناس» ومشكل 
النسيج الاجتماعي للحياة الإنسانية» تميز الإنسان عن سائر الخلق (فهو الحيوان 
الناطق) وتؤوكد قدرته على الاختيار» وليست اللغة قسرية إحبارية كاللون 
والجنس والقوم لا يد للإنسان في ممارستهاء دفعا أو رفماء كحال سائر 
المحلوقات؛ اليّ تحا كي أصوات الطبيعة. 

وهذه القدرة على الاختيار تع -فيما تعن- إمكانية الإنسان على حسن 
احتيار أسلوبه ومفرداته واختبار مدى ملاءمتها للحال الذي يعالجهاء وتحقيقها 
للهدف الذي يرمي إليه. 

فإذا كان تعريف البلاغة هو: مطابقة الكلام لمقتضى الحال أد ركنا أهمية 
معرفة الداعية» صاحب الخطاب اللغوي؛ بحال المخاطب ومشكلاته ومعاناته 
وحاجاته وأهمية اكتشاف أزرار شخصيته ومكوناته والعوامل المؤثرة فيهء 
وأد ركنا أيضا ما هو الأسلوب الأمثل للتعامل معه.؛ وخصائص المتطاب 
المطلوب الملائم لخاله. 
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وإذا كان بعض تعريف الحكمة: وضع الأمور .بمواضعهاء ووزها موازينها: 
ادع إِلّ سَبيلٍ رَيِك بالميكمقي» (النحل:0١١)»‏ وتلك هي عملية كبيرة 
وشاقة وغاية في الأهمية» أدركنا أهمية تحري الحكمة والعمل على إصابتها في 
العمل الدعوي. 

ولتبنك' النهزة بالشكهة أمرا 'سادعا وضتوي وار خالا كينا آنا بست 
فهلوة وقدرة على زلاقة اللسان والتمتع برفع الصوت والقدرة على إثارة 
الجماس: 

إن الدعوة إلى الله علم ومعرفة وسلوك وقدرة على اختيار المفردات 
والأدوات الملائمة والمؤثرة. 

فالخطاب الإعلامي بشكل عام وخخطاب الدعوة بشكل خاص» فن وعلم 
-كما أشرنا- بل لعلنا نقول: إن الخطاب الإعلامي اليوم» الذي تتبارى الأمم 
في بلوغه وترقيته وتعتبره ميدان المعركة الحضارية الأمم فتحشد لذلك 
الإمكانات المادية والمعنوية الضحمة؛ لأنه أصبح ثل اليوم ما يسمى «القوة 
المرنة»» ذلك أنهم أدركوا مدى تأثيره وقدرته على تغيير الواقع» هذا الخطصاب 
أصبح اليوم ثمرة لمجموعة علوم اجتماعية وإنسانية ونفسية ولغوية» تُخقار له 
الشخصية والصوت والصورة والمفردات اللغوية واللباس والجلسة والنبرة 
والزمان والمكان» وتوضع له الاستراتيجيات: ماذا يقدم» وماذا يوحرء وماذا 
يؤحلء وتقام له الدورات التدريبية» كما يو كل أمر تقويعه ومراجعته وتحديد 
مواقع الخلل فيه وبيان أسباب القصور إلى جهات محايدة علمية؛ ويكاد يكون 
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العمل على الارتقاء بالخطاب وقياس مدى تأثيره الماجس اليومي للأمم في 
ميدان السباق الحضاري. 

وليس ذلك فقط وإنما أصبح لكل خطاب مفرداته ومتخصصوه وأصوله 
وعلومه وأدواته» بل وأشخاصه ولغته ولهجته ومعاجمه ودورات تعليمه ومراكز 
تدريبه» حيث لا محال للأغبياء والسذجء في عالم الأذكياء. 

ولا تكتمل العملية الإعلامية وتبلغ مداها وتحقق أغراضها ومقاصدها 
ما لم يتضح هدف الخطاب, الذي يتمحور حوله» والمدى الذي يريد أن يبلغهى 
والنتائج الي يريد تحقيقها في هذه المرحلة؛ وما يستتبعها من مراحل» واختيار 
الأدوات والمفردات المناسبة لتحقيق هذا المدف. 

وليس ذلك فقطء وإنما المهم أو الأهم أيضا معرفة حال المخاط٠ّبٍ‏ 
ومكوناته وتاريخه وعقيدته؛ الى يدين هاء وتحديد أعمار النقلة المطلوبة لهء 
ووسائل إغرائه بالتفكير» واستدعائه إليه» والاقتناع بضرورة التحول للارتقاء 
بالواقع وتغيير الحال. 

ولعلنا نقول هنا: إن الدعوة إلى الحكمة المطلوبة وال تحكم الخنطاب 
الدعوي واليّ تتطلب وضع الأمور يمواضعها ووزفا .موازينهاء والبلاغة الي 
تقتضي مطابقة الكلام لمقتضى الحال تع -فيما تعق- تحديد هدف الخنطاب» 
وحال المخاطبء وأسلوب الخطاب ومفرداته» وموضوع الخطاب. 

فالدعوة وأساليب البلاغ المبين للوحي الإلمي مشروطة بالحكمة والموعظة 
الحسنة والمدافعة بال هي أحسنء ذلك أن غياب أي عنصر من هذه العناصر 
لا يعن فشل العملية الدعوية فقط والحراثة في البحر وطحن الماء وإنما المساهمة 
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السلبية في إفاك وإجهاض قيم الوحي في الكتاب والسنة وإحباط العمل وتنفير 
الناس.. فمخاطبة الناس على قدر عقولهم: والأخخذ بيدهم؛ وليس الأعذ على 
يدهمء والتدرج في إبلاغهم الحق» وأطرهم عليه هو الحكمة المبتغاة؛» ذلك أن 
الكثير من الدعاة إنما يظهرون وكأنهم وُظْفوا لتهريب الناس وتنفيرهم من دين 
لله وقد لا يكون مستغربا أن يدخحل ميدان الدعوة كل من هب ودب؛ء كل 
من تأهل ومن لا أهلية له. 

فالحكمة أن ُخاطب الناس على قدر عقوم حئ لا يُكذب الله 
ورسوله؛ وهذه الحكمة تتطلب الإحاطة حال الناس ومستواهم» كما تقتنضي 
معرفة أسلوب الخنطاب -كما أسلفنا-واختيار المفردات الملائمة لهم. 

أما الجنوح إلى حطاب التقعر واللجوء إلى الغموض والرصف الكلامي 
والأسلوب المسحوع المصنوع بعيداً عن ألف الناس فلا يحقق شيعاً؛ وليس 
أقل من ذلك خطورة أن يأتي الخنطيب بالمفردات والمصطلحات اللغوية 
والأساليب التهديدية والتخويفية» الي تخص الكافرين والمنافقين وتحذرهم من 
مغبة سلوكهمء ويضبها فوق رؤوس المؤمنين الموحدين المصلين المقفبلين على 
بيرت الله! 

وعلى الرغم من أن الإنسان والعالم في تغير مستمر ومتسارع وأن لكل 
عصر مشكلاته وقضاياه وأعمية اختيار المفردات والمصطلحات. الى تناسبه؛ بحد 
في كثير من الأحيان الخطاب الدعوي أو الإعلامي الإسلامي اليوم» في معظمه؛ 
يعاني من غربة الزمان والمكان» فقد يأتي الخطيب بأمور وختطب جاهزة تخص 
زمنا غير زمانناء وتعالج مشكلات غير مشكلاتناء ويلقيها 5 المسلمة 
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في المساحد والمنتديات ودروس الوعظ والإرشاد؛ فيكون هو ف واد والمستلقين 
في واد آخخر؛ وقد جحهد نفسك -كمستمع- كثيرا لتحدد الزنمان» الذي 
قيلت فيه» وامجختمع الذي أعدّت له أو ملامح امجتمع الذي تخاطبه؛» فلا تصل 
إلى نتيجة(!) 

وإذا نزعت التاريخ المدون على كثير من صحفنا ومحلاتنا الدعوية لصعب 
عليك نسبتها إلى عصر معين؛ فكيف والحال هذه أن تُوصف بالحكمة 
والموعظة الحسنة وقد طلقت ذلك كله طلاقاً بائنا؟! إفها تعانى من غربة الزمان 
والمكان أيضا. 

وليس ذلك فقطء وإنما قد يمتد الأمر إلى الاستهتار والاستهانة بعقول 
الناس وملكاتهم.. وتبلغ الجراءة ببعض الخطباء أن يصعد منابر الخنطابة دون أن 
يفكر مسبقا بها يقول» ولماذا يقول. ومن يخخاطب» ومدى ملائمة مايقول 
لأحوال الناس وحاجاتهم(!) 

وقد يهون ذلك من بعض الوجوه. إذا كان محال الخطاب عاماء لكن 
الخطب يعظم أكثر فأكثر عندما يكون محال الخطاب ومحله بو محدد 
الموضوع ومقسم المحاور ومخصص الحالات؛ ومع ذلك يأتي بعض المشاركين 
بكلام قد لا تكون له علاقة بعنوان المؤتمر ولا عموضوعه ولا بمحاوره 
ولا بالجانب المطلوب منه معالحته» ويقدم خطية عصماء تصلح لكل المؤوتمرات 
والمناسبات والمواقف» مهما اختلفت أزماها وتعددت عناوينها وتنورعت 
محاورهاء ومع ذلك- ولعل ذلك من لوازم التخلف- تتم دعوته لكل موتر 
وكل ندوة؛ لأن مؤتمراتنا تحولت إلى مؤتمرات سياحية يرتادها محترفون» بعيدة 
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عن أية جدوى وتقوتم ومراجعة؛ وغالبا ما تتحكم بأشخاصها واختيارهم 
العلاقات والصلات والحزبيات وليس الكفاءات والإمكانيات. 

فإذا كان واقعنا يمذا الشكل فمن أين لنا النهوض وحسن الأداء؟ 

لقد عقد اليهود مؤتمرا في بازل في سويسرا وقرروا العمل على إقامة دولة 
بعد حمسين سنة» فقامت الدولة في الموعد المحدد, وعقدنا الاف المؤتمرات 
والندوات فجاء الحصاد هشيماً؛ كنا دولة فأصبحنا دولاًء والخطياء هم 
الخطباء؛ والتوارث الاجتماعي والديئ لهذه الذهنية مستمر في حياتنا. 

وقد تكون الإشكالية» الى يعاني منها الخطاب الإعلامي بشكل عام 
والخطاب الدعوي بشكل أحصء هو في الطريقة التعليمية للغة الخطاب العربية 
بشكل عام ولغة الخطاب بكل علم وفن بشكل خاص؛ ذلك أن أساليب 
ووسائل وأدوات تعليم اللغة العربية بوضعها الحالي لا يمكن أن تنتج لغة سليمة 
وخطاباً ملائماً بأسلوبه ومفرداته ومصطلحاته للحال الى عليها الناسء 
وللموضوع المطلوب معالحته والهدف المراد تحقيقه. 

وقد تكون المشكلة تاريخية؛؟ ذلك أنه من المعلوم أن اللغة توقيفية» المفروض 
أن تتلقى بالشكل السليم على نحو معهود العرب في الخنطاب» وأن الإصابات 
اللغوية والخلل امحتمل أو الواقع يصوب ويبين وينبّه صاحبه عند حصوله لكلا 
يقع فيه مرة أخحرى؛ أما الأصل فسيبقى أن يتلقى المتعلم اللغة سليمة» وبذلك 
نقرأ لتتعلم» ونتكلم لنتفاهم ونتبادل المعرفة والخبرة والمهارة» أما ما انتهى إليه 
أمر اللغة فأصبح العكسء نتعلم لنقرأ(!) وبذلك أصبح هناك تداخل حطير بين 
علوم اللغة وقواعدها وبين اللغة. 
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فاللغة غير علوم اللغة؛ وعلوم اللغة وسائل وأدوات لحماية اللغفة وليس 
لإنشائهاء فإذا اقتصر الاهتمام والتعلم على علوم اللغة دون أدائها تحولت 
سلاسة اللغة وعفويتها وبساطتها إلى قوالب وأسوار تستغرق عقل الإنسان 
وتفكيره وتعقد لسانه عن الانطلاق مخافة اللحن والوقوع بالخطأء وبدل أن 
يفكر بعقله وتعينه اللغة على ذلك أصبح يفكر بلسانه؛ ويلوك لسانه ويتقعر 
بدل أن يرسل كلامه بسهولة وانسياب إلى المتلقي. 

وعلى ذلك فقد نحد كثيراً ممن تخصصوا في علوم اللغة قد لا يحسنون بناع 
أسلوب مؤثر أو إلقاء خحطاب ذي قيمة وبلاغة وحسن بيان في أي محال 
من المجحاللات. 

ولعل ذلك التوحه إلى علوم اللغة وقواعدها إنما جاء بسبب من دحول 
الأعاحم وتفشي اللحن في العربية» ولهذا مسوغاته» ضمن حدوده والأسباب 
الداعية إليه» أما أن تتحول الوسائل (علوم اللغة) إلى غايات وتحل محل اللغة؛ 
تقاف رجزاما. لاس جردة وي لطر القة امعو راوها 
وسوف يودي أيضاً إلى انقراض علومها شيئاً فشيئاً إذا لم ندرك أن اللغة شيء 
وعلوم اللغة شيء آخر. 

إن العدول عن تلقي اللغة السليمة مباشرة» بشي صنوف البيانء 
والتدريب عليهاء والاكتفاء بتصويب الخطأ حال حصوله؛ والتحول إلى 
التمحور حول علوم اللغة من نحو وصرف وعروض ... إلخ أدى إلى غياب 
اللغة» وأبقى على علومهاء الأمر الذي انتهى إلى الخروج عليها واتهامها بالتعقيد 
والصعوبة والعقم عند كثير من شرائح المثقفين وانتهى إلى الانفحار صوب 


0 


العاميات واللهحات المتعددة» الي مزقت أوصال الأمة» وبعشرت تفكيرهماء 
وغيبت مال اللغة العربية» والإغراء يما. 

وليس الأمر أقل إشكالية في محال تعليم القرآن الكريم من حيث تعلم 
أحكام تحويد القرآن قبل تلقي القرآن بشكل سليم؛ وتحويل بيان هذه الأحكام 
إلى ما بعد التلاوة للتصويب» حيث يسيطر على المتعلم الخوف» ويدفعه ذلك 
إلى الضغط على مخارج الحروف خشية عدم الإتقان» الأمر الذي حجب الكثير 
من فوائد التلاوة والتدبر وحال دون جماليات وعذوبة اللغة القرآنية. 

وف تقديري أن اللغة العربية تكافح وحدها وبقوتا الذاتية وتمتد بحفظ 
القرآن لهاء وتستعصي عن الموت شأن كثير من اللغات الى سادت ثم بادت؛ 
أولاً لأنما لسان الرسالة الخائمة ووعاء النص الإلمي الخالد؛ وثانيا لأن أساليب 
القران ومفرداته تزود التالي له برصيد يضمن له التواصل الثقافي والتاريخي 
والترائي والديين» ويمنحه قدرات ف تعبيرية عن كل الاحتمالات الشعورية 
والحاللات النفسية. 

وسيبقى القرآن الخالد» .عفرداته وأساليبه وتتوع وساله في الخطاب 
واستخدام وتوظيف جميع الأجناس التعبيرية كتاب العربية الخالد» الحافظ للغة 
القادر على تواصل الأحيال» الحامي لنسيج الحياة الإسلامية» المانع للغفة من 
الانقراض. المثير للاقتداء. 

هذا إضافة إلى أن بلاغة أساليبه وبيانه وتحديه اللغفوي دفع العرب 
المخخاطبين» مؤمنين وكافرين؛ ولا يزال» ولو بأقدار بسيطة؛ إلى محاكاة أبعاد 
المعجزة» والبحث في وجوه الإعجاز المتعددة, الأمر الذي طوّر اللغة ريا 
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وارتقى بما إلى درحة تكاد تكون الدراسات اللغوية جميعا ما تزال تتمحور 
حول القرآن وإعجازه واكتشاف كنوزه. 

إن خلود اللغة العربية» وقدرتها على استيعاب حركة الأمة والمعطيات 
الثقافية والحضارية والإنسانية» في كل زمان ومكان, والتعبير عن علومها 
ومنتجاتها وعلاقاتها وقيمها الشعورية إنما يتأتى من خلود القرآن الكريم؛ وقدرته 
على الإنتاج في كل زمان ومكان؛ وإجابته عن أسئلة الإنسان بلسان عربي 
مبين؛ فالله أعلم حيث يجعل رسالته والله الذي حفظ القرآن حفظ البيان 
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أيضا: ورت ليا جمعم وقرءاتم (0ج] فَإذَا قرأئه الع قر 
بسانم (القيامة:/ا١-9١).‏ 

فالله سبحانه وتعالى» الذي اختار العربية لتكون وعاء رسالته الخاقة 
إنما اختارها جموعة الصفات والخنصائص والمرونة والقدرة على العطاء 
والاستيعاب الى تتمتع يما دون سائر اللغات, وهي محفوظة بحفظ الله» لكن 
الحفظ إنما يتحقق من خلال عزمات البشر» فالقرآن بأساليبه ومواضيعه 
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.2 لك ابر 8 ©“ 
انم 52 إن عليّنا 


ومشرؤاقه وطزائقه 3 التعيير وستاههه فق اللظلاي:سوقك يقن تدر االفكنة 
ومعلمهاء وحاضن أجيالهاء وضامن الامتداد والتتابع؛ فالعودة للقرآن والتهل 
من معينه ومحاكاته ومقاربته هو الكفيل بالحفاظ على البناء اللغفوي والثقافٍ 
للأمة وتمكينها من الخطاب الملائم. 

ويبقى القرآن» الذي انتهت إليه أصول دعوات الأنبياء وخطابهم لأقوامهم 
وكيفية التعامل معهم, والسيرة النبوية وكيفية تعاطيها مع الواقع بكل متغيراته 
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مصدر هداية ودليل عمل لخطاب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؛ فالقرآن 
كتاب الله المنزلء ومنهجه للانسانية؛ والإسلام دين الفطرة» والإنسان فطرة 
الله» والله أعلم تمكوناته وخصائصه وما يصلح له وما يفسسده: جؤألا يلم مَن 
حَلَقَ وهو اللطيثُ ره (الملك: 4 »)١‏ وكأن بين كتاب الله المتزل وخحطابه 
للانسان وبين ن الإنسان يما فطر عليه تواعدٌ والتقاءء وأن أي عزوف عن الإبمان 
وعدم الاستجابة له يعني - فيما يعتي- عطبا في أدوات التواصل ووسائل 
الدعوة وأصول خطاهاء الأمر الذي يقعتضي باستمرار المراجعة والتقويم 
للأدوات والوسائل المستخدمة في توصيل الحقيقة وكشف خخلل الخطاب الموجه 
للناس» وذلك أنه لانحاة للإنسان المومن إلا بالدعوة إلى دين الله وتبليغ الناس 


ضيه لكاي 


دعوة الله يقول تعالى: ف كل إن ن حيرف يِنَ ألو أحد حل وأن جيل مزق يذو كود 
ملتحدا» (اللحن: 7). 

وهذا الكتاب دعوة لمراجعة لغة الخنطاب الدعوي في ضوء الوحي الإلهي؛ 
في الكتاب والسنة» وأساليبه وتنوعات خطابه .ما يلائم مقتضى الحال» ومحاولة 
إلقاء الأضواء على تنوع أسلوب الخطاب القرآني حسب موضوع الخطاب 
وأحوال المخاطبين» وبيان أهمية اللغة ال تعتبر الوأسيلة الأهم في النطاب 
الدعوي كأداة تفاعل وتفاهم وتعاون ووعاء تعبير عن القيم الشعورية والمعانٍ 
المقصودة» وقدرقا التعبيرية وأساليبها المتنوعة وبيانها المشرق. 

فاللغة بكل مكوناتًا ومفرداتها ومترادفاتها وتنوع ضمائرها وألوان بلاغتها 
تحال رحب لسياحة الفكر وحركة العمل وصياغة الأسلوب المناسب» فاللفة 
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رافعة التفكير ومحرك العقل وآسر القلوب ومفتاح الشخصية؛ ولع العربية) 
وعاء الرسالة الخاتمة» كما تمتلك من خصائص وميزات» تقدم لكل إننسان ف 
كل زمان ومكان من الإمكانات الكبيرة ما يجعلها الوسيلة الأمم للتواصل 
والاتصال والخنطاب. 

فلقد كان القرآن» كتاب العربية الخالد ولسامًا المعجزء هو خطاب 
الدعوة ووسيلتها المؤثئرة على مر العصورء يقول تعالى: وقد يسنا الفرءَانَ 
لذَرِي4 (القمر:/ا١).‏ 

وكان الجهاد بالقرآن من أعلى أنواع الجهاد ووسائل الدعرة إلى الله 
وكانت الدعوة والمجاهدة في بعض مراحلها تقتصر على تلاوة القرآن على 
تجمعات الناس؛ وكان الخوف من أثر القرآن في التغيير يدفع الكفار إلى 
التشويش والشغب واللغو حى لا يصل إليهم سحر القرآن وقدرته على التأثير 
والتغيير خاصة عند أهل العربية. 

ويبقى الخطاب اللغوي الدعري بشكل خاص والخطاب الدعوي بشكل 
عام ملفاً مفتوحاً قابلاً للمراجعة والتقوم والإبداع وارتقاء الأداء» كما ينقى 
الوحي الإلهي في الكتاب والسنة والسيرة» مصدر الدعوة الأولء محل 
الارتكاز وبحالاً لاكتشاف أبعاد الخطاب وأنواعه وأجناسه» ومحل الاقتداء 
بالأنبياء» نماذج الدعاة» واستلهام تحربتهم في التعامل مع الجتمعات في أعمارها 
الحضارية المتعددة. 


والحمد لله من قبل ومن بعد. 


ا 


المقدمة 

تظل الأفكار والمعتقدات بضاعة محدودة التداول حى تحد من يحسن الترويج 
لاء فإذا لم يعرض صاحب الفكرة فكرته عرضاً يغري بقبول النظر فيها فإفا 
بضاعة مزجاة لا زبائن لاء وتبقى حبيسة السطور والصدور؛ والقيم السماوية 
لا تنشدها الغريزة الدافعة فتطلب لذاتماء فلم نسمع في ظل انقتطضاع صلة 
الأرض بالسماء الي سبقت ظهور الإسلام وإلى اليوم أن الناس كانوا ينشدون 
غذاء الروح كما ينشدون غذاء الأبدان» ويبقى التعطش إلى موارد الروح الحقيقية 
شعورا مكتوما ف مكنون النفس لا يظهر بغير الأساليب الملهمة؛ الي تثير رصيد 
الفطرة وتحرك كوامنهاء لذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. 

ولأن الدعوة إلى دين الإسلام في كل زمان ومكان هي مهمة المسلمين 
وهي التفسير الوحيد لصفة الخيرية الى أعطاهم الله إياهاء فإن الكثير من شروط 
النهوض يُذه المهمة لا تزال مفقودة ومنها إتقان الخنطاب الدعوي تماه 
الآخرين» ومن دون شك فإن هناك عوامل قد أسهمت في الضعف الأسلوبي 
للخحطاب الدعوي اليوم» الذي تفاوت بين الحفوة والشدةء وبين الترقيع 
والتمييع» من تلك العوامل غياب فقه اللغة الدعوية» وندرة المتخصصين في هذا 
المضمار» وتسطيح الثقافة الدينية في الموسسات التعليمية» وندرة التعليم الشرعي 
الخاص؛ وإن وجد فبمفردات قديكة في الطرح, عتيقة في الأسلوب. 

ومع زحمة الأحداث والنوازل الى حلت بالمسلمين» والهجمة الشرسة 
الاستعمارية الموجهة ضد الإسلام وأهله؛ ترسّب في النفوس احتقان جهادي 
عارم» يلهب مشاعر الأمة فتشتعل معه لغة نارية غير مرشدة من قبل شباب 
ثائر لا تنقصهم الغيرة على الدين» بقدر ما ينقصهم السبيل القويم في الذب 
عن الدين.. لم ينظروا إلى ثائرة العواطف بنظرات العقولء فجنحوا إلى 
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لويم اقول انا ارس صتويحهم إن ».اندو نالسر 
وتغيير المذكر, ولكن أحياناً بها هو أنكر» فشغل بعضهم نفسه بتحديد مواقع 
الناس بعدا وقربا من الدين» وإلباسهم جلابيب التقى أو سرابيل الغي 
والارتداد» وظهرت الكثير من المصطلحات التفتيتية» واللغة الإقصائية» الي 
تفتقر في كثير من الأحيان إلى الكياسة» وقول الي هي أحسن 

إن هذا النوع من الفلتان الأسلوبي بحاحة إلى وضع ضوابط شرعية» 
وقواعد لغوية مرعية» تنظم أسلوب التخاطب بين الملقي والمتلقي في ساحة 
الدعوة إلى الله تعالى» وتستلهم نصوص الكتاب والسنة» وتستقرئ دروس 
السيرة من أجل توطين النفوس المكلومة والثائرة على منهجية ثابتة في اختيار 
لغة دعوية تتفق والمرجعية» وتتلاءم ومتطلبات الحياة المعاصرة ومقتضياتًا. 

إن اللغة عوالم وأسرار ولا في محال الدعوة خنصوصية ليست لغيرما من 
اخالات» وهي من الدقة بحيث من لا يتضلع يما ربا واجه عواقب الخذلان» ووقع في 
محاذير شرعية ودعوية ومن كانت اللغة نقطة ضعفه فلا يأمن أن تقوده نحو مساقات 
تكون فيها هلكته. ويكون على الناس طليعة فتنة بدل أن يكون دليل هداية. 

وإذا كان من المعلوم؛ عند الأصوليين» أن اللغة أحد مصادر التشريع 
لأ*ميتهاء لزم أن يكون معلوما لدى الشباب المسلم, أن اللغة في قيادة الناس إلى 
اله أساس النجاح» وبفقه اللغة وقواعدها وأساليبهاء يمكن الوصول إلى تحقيق 
مقاصد الشرع في المحالات الى نريد» وبالقليل من الأخطاء. 

من هنا أقدم هذا الكتاب كمحاولة تنظير خطاب لغوي جديد» قد يبعد هذا 
الجهد أو يقرب من المساقات الواجب إحاطتهاء ولكنه لن يخلو من موجّهات لغوية 
واضحة؛ ومحددات أسلوبية مؤصلة؛ على أمل أن يسهم في تحريك الفعل الدعوي 
بآلية جديدة» ونفس جديدء مواكبة لمستجدات العصر ومتغيرات الأحداث؛ لعلنا 
نصل إلى أجل النتائج بأقل التكاليفء وتلك هي الغاية ال نصبوا إليها. 
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جماليات اللغة الدعوية 


أولا: اللغة محور الدعوة: 
١‏ - الدلالات المعجمية: 

اللغة في القاموس: أَصْواتٌ يُعبْرُ ما كل قوم عن أغراضهمء ج: لُغفات» 
وهي فعُلة من لمت أي تكلمت”'" والمراد: عا النعابة اللغوي الإبلاغفي 
الذي يتم بدرجة أساسية بواسطة اللسان ولذلك تسمى محازا (اللسان). 

«الخنطاب» لغة على وزن فعال من خاطبء» ومصدره خطاب» ومخاطبة» 
على وزن مفاعلة ومعناه الكلام وانحادثة» ومراجعة الكلام والمشاورة فيه» وقد 
خحاطبه بالكلام مخاطبة وخخطاباء وهما يتخخاطبان. 

و«الخنطاب»: رسالة ذات هدف ودلالة» وهو كلام؛ منطوقا أو 0 
عثل وجهة نظر محددة من الجهة الي توججحه «الخطاب». ويفترض فيه التأثير في 
السامع أو القارئ» مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والملابسات» الى صيغ 
فيها النطاب بدلالة الزمان والمكان. 

ويستعمل لفظ «الخنطاب» اصطلاحا معان شى» دلق تيتا لطيعنة 
الموضوع الذي ينصب عليه الخطاب, وتبعا للأغراض الي يتوخى تحقيقها منه 
ففي التشريع والقضاء تعئ «بلاغة الخطاب» أن يوؤسس على البرهان 


. الفيروزباديء القاموس المحيطهء (مادة- لغا)‎ )١( 
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الاستدلالي؛ على النحو الذي يحدده المنطق» وفلسفة التشريع؛ والأيديولوحية 
المتبناة في صياغة التشريعات» وفي أحكام القضاء. ومعيئن هذا أن «الخطاب» 
يتجاوز الشكلية اللغوية» ويعتد إلى وسائل الإقناع ونوعية البرهان وأدوات 
الأسلوب البياني. ١)‏ 

«الخطاب الدعوي»» نسبة إلى (دعوة)» دعا يدعو دَعُوَةَ بالفتح» والمراد 
الدعوة إلى الله تعالى. 
؟ - مكانة اللغة في الكتاب والسنة: 

- تعد اللغة أداة التواصل البشري الأولى» ولا يتصور حياة بدونماء 
إنها آية من آيات الله 0 الله عباده ما بقوله: 2 ومن ينيو حلق 
(الروم:؟؟). 55 5 هنا: اللغات الإنسانية» وبعض المفسرين توققف 
عند هذا المعنىء قال الجزائري: «أي لغاتكم من عربية وعجمية والعجمية 
بينها اختلاف كثير»”''» ولا يوجد ما يمنع تعديه إلى المواهمب والقدرات 
المختلفة بين إنسان واخعر» من حيك أساليت التوصيل ارات الإبلا غ. 

والله إذ خلق الإنسان علمه البيان» كأداة لازمة من أدوات التطور 
البشري؛ تسبق النشاطات الإنسانية: ايحن (ر) عَلّم الْفَرءَانَ زرك 
)١(‏ انظر: سعيد إسماعيل عليء الخطاب التربوي الإسلامي» سلسلة «كتاب الأمة»؛ 

العدد(١٠٠).:‏ ط١‏ (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) من المقدمة. 


(1) جابر بن موسى الجزائريء أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء طه (المدينة المنورة: 
مكتبة العلوم والحكم» 5475 ١ه/”7١٠٠م)‏ 170/4. 
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2 لضن 0 عَلَّمَهُ ايان (الرّحمن: 1١‏ -4)» جاء في أضواء البيان: 
«(ِعَلَمَهُ الْبيّانَ) التحقيق فيه أن المراد بالبيان الإفصاح عما في الضمير»”". 

وفي الآية نلحظ تلازماً دلاليا بين 58 القرآن ل البيان؛ فكما أن 
إتقان القرآن والمهارة فيه يأني بالتعلم» فإن الأمر كذلك مع مسألة البيان» فلابد 
من تعلمه وإجادته, وقد كانت اللغة العربية الفصحى تُنطق بالسليقة قي عصر 
الاحتجاج اللغويء أما اليوم فإن التوظيف السليم للغة» وحسن الإلقاء» يحتاج 
إلى تعلم ودربة واكتساب مخزون وافر من المفردات اللغوية؛ الي تعين الملقي 
على نقل الأفكار بسهولة ويسر. 

إن القدرة على الإبانة وحسن التوظيف اللغوي شرط الموجه الناجح؛ 

إن رفع مستوى التواصل يأني أيضا من خلال اللغة الدالة الواض حة؛ وبغير 

ذلك تضيق دائرة الاتصال وقد تغلق» وقد وصف الله تعالى كتابه الكريم أنه 
فصيح بليغ معجز» وتشمل فصاحته متانة المبى وقوة المعى» وأنه إلى حانب 
ذلك (مُبين) (مُفصّل) (غير ذي عوِجٌ)» أي لم تكن الفصاحة مقصودة لذاتاء 
بل مع كونه بليغاً هو أيضاً واضح؛ سهل المتناول» قريب المأخذ» مع تحقق 
كمال الحجية فيه. 

وقد أرسل الله الرسل يدعون الناس إلى الله معززين بقوة الكلمة» وكان 
حور نشاط الدعوة ابتداء هو المخنطاب النظري المشفوع بالحجحة الباهرة. 


)١(‏ محمد الأمين الشنقيطي»؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (بيروت: دار الفكرء 
6 هزه 55١م)‏ ه8/5ه5. 
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والمعجزة الظاهرة» والسلوك التطبيقي المشفوع بالمثالية والتجرد: # رَسَلا 

مُتََرِنَ وَمُنذِيِنٌ لتلا يون ليس عل أكو يا بد الس 1 
َي يماج (النساء : كن ألنّاس أَمَّةَ وَحِدَةٌ قبْعَتَ أّهُ لبن 

مَسضِرِدَِ وَمَذْرِينٌ 0 معهم الكتب بالْحق ليحك بَيْنَ لاس فِيمَا 


أَخْسَلضأ عام سا ليور 


أ فيه. ...46 (البقرة )0 وما ميل الْمرَسَلِينَ سَلِينَّ إلا مبدشرين ومندٍ 5 
شمن أن وص د عر عدم ول هم ون . (الأنعام:8غ ). 

وقد شرع الجهاد لإزالة موانع الوصول إلى الناس» وكان سيبه وحود 
الجبابرة المستبدين الذين عطلوا دور الكلمة» ومنعوا إقامة الحجة على الناسء 
وم أمكن إطلاق دور الكلمة وشقت طريقها إلى الناس انتفت الحاحة إلى 
حمل السيف»؛ ولم يكن القبول بدفع الجزية ممن لم يسلم عن يد وهو صساغر 
إلا رمز تحقق الغلبة الدعوية بعد أن صار الطرف 55 فلاالقعال 
ولا الحزية مطلوبان لذاتهماء عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» أن رسول الله ويك 
قال: «جَاهدُوا الْمُشْ رِكينَ بالستتكم 1 والفسكم َأَمْوَالَكُم ًَ رأنديك1". 

وقال الله عز وجل: :9 قلا ميلع المكتفريرت وَحَنْهِدَهم به جهادا 
حكردم! ب (الفرقان: ؟0) أي بالقرآن الكرم. 

فاللسان ركيزة الدعوة الأولى» وهو المسؤول عن النفاذ إلى أعماق 
القلوب وأغوار النفوس» وقد يغ عن السيف ولكن لا يغتي عنه السيف. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمدء رقم (7517١)؛‏ أخرجه أبو داود وغيرهماء قال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
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وبما أن نطاق دور الكلمة أصبح اليوم أكثر اتساعا بل وأكثر إنتاجحية 
وتأثيرا في جمهور المتلقين: فإن التعويل على دورها يقع في المقدمة» وأما القصور 
الظاهر في الدعوة إلى الله بالكلمة فمرده إلينا نحن المسلمين بشكل عام 
والفاسلون ل مسقل اللوسيه النعري: يكل .خافن زان 1 يكن ذللنا اليحنيت 
لو لم نتحول إلى نقاط فراغ محتلة بثقافة الآخرين؛ فتراحع دور الأمة في القيام 
بأمانة التبليغ الى حمّلها الله إياها: 4# قحم حَيرَ َم خْرِجَتٌ لِلنَّاس 
مود هِالْمَعرُونٍ وَتنهؤت عَنِ الْشسحكر دَنْقِموْدَ لَه ولو امرك 
هل الحكتب لكان حرا لَهُم مِنْهُمْ المؤمئوت وَأَكَرهُم الْتسِئُوت)» 
(آل عمران:١١١).‏ 

إن جهل الأمة بنفسها ودورها في معادلة التدافع الحضاري وقدرتًا على 
المبادرة والتأثير هو آفتها اليوم» رغم ما ينتظرها من مهمة إنسانية عظيمة 
ما أحوج العالم إليهاء إِهُا معنية بتمتين علاقة الأرض بالسماء؛ معنية بربط 
المحلوق بخالقه» فذلك وحده من شأنه أن يحافظ على منظومة القيم الإنسانية 
الى جحاءت كرصيد إلهي فطر يما الإنسان. 

لذا نقول: في البدء كانت الكلمة» وستظل أداة القأثير الانسان الأول 
لصياغة منظومة الحياة» فلنبحث عن الكلمة كسلاح تغيير» وقبل ذلك لتصحيح 
مسارهاء وتحقيق التوازن الذي أصبح مختلاً بفعل سوء استغلال دور الكلمة من 
قبل أعداء الإسلام الذين لا يفتكون يتربصون به الدوائر. 
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"- اللغة كأداة تأثير: 

عندما كلف الله موسى» عليه السلام؛ بمهمة التبليغ راجع موسى ربه في 
مسألة ملكة البيان والقدرة على الإفصاح؛ كلازم من لزوم بحاح المهمة» فطلب 
من المولى» عز وججحل» أن يعززه بأحيه هارون؛ عليه السلام» الأكثر فصاحة 
وبيائنا: أ: 98 قال رد ب اف أَحْافٌ أن أن مُكَدْبوِ يا وَبَضِيقٌ صَذْرى ولا ينطَلِقُ 
سان ريل إلى هنون © (الشعراء:1١-115١).‏ 

قال الطيري في جحامع البيان: «إوأضى هنوت هو أفْصَحٌ مت 
يسسساناييي «أحسن وانا غننا برو أفديفهة قال سبسد: عفد ين ين لِسَافِ به 
قال: عجمة لجمرة نار أدخحلها في فيه عن أمر امرأة فرعون» ترد به 
عنه عقوبة فرعون؛ حين أخذ موسى بلحيته وهو لا يعقل» فقال: هذا عدو 
ليء فقالت له: إنه لا يعقل»”". 

أدرك أن الفصاحة سبب للفهم»؛ وأن ركاكة الأسلوب وضعف التوصيل 
مظنة للتكذيب 8إفًة أَعَافٌ أن يَكَذْبوْدِ #» ولعل فرعون تنبه إلى هذه 
اللسرطنة ل سرس قال مرا مو يوه 

كاد ين (الزحرف: :07 قال , بعض المفسرين ولا ياد ب يريد أنه 
عي اللسان ضعيف البيان» لذلك استجاب الله لموسى دعوته: وده 


سَدَلْك بلموسول6» (طه 0 قال تسد متف عَصّدَك عَسُدَك يلحك (القصص: ه " 


)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكرء ط١ا‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 
هم١٠٠٠م)‏ سورة القصصء أية “"”, ١٠؟٠/57.‏ 
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وقيل: إن الله قد أجحاب دعوة موسىء عليه السلام» حين قال: واحلل 
عد م قد زه تلك (ي) يفا لي ١ه‏ :8-1 7) فكان بعدها فصيحا بليغاء 

وحلت عقدة لسانه فعلاً» وعاة بين 

لا ا ا 
الواضحة؛ والحجة البالغة كما يقول ربنا: 8# قل ود كَلمدَةُ الببلمة د كو 25 
لَهَدَسمْ أَبمَعِِنَ © (الأنعام:19١).‏ 

قال البيضاوي: « ليد 4 البينة الواضحة؛ الى بلغت غاية 
المتانة والقوة على الإثبات» أو بلغ يما صاحبها صحة دعواه وهي من الحج .معن 
القصدء. كأمًا تقصد إثبات الحكم وتطلبه. وقال القرطبي: أي الى تقطع عذر 
امحجوج؛ وتزيل الشك عمن نظر فيها. فحجته البالغة على هذا تبيينه أنه 
الواحد؛ وإرساله الرسل والأنبياء؛ فبيين التوحيد بالنظر في المخحلوقات:ء وأيد 
الرسل بالمعجزات؛ ولزم أمره كل مكلف»”". 

وحاجة الإسلام اليوم أكثر ما تكون إلى الداعية المتمكن؛ الي تسير 
كلماته كحزمة ضوء مسددة لا تخطئ المدف. بل تصيب العقول والنفوس» 
فتؤئر فيهما وتغير بجرى حياة الفرد إلى واقع يسعى الإسلام إلى تحقيقه معاني 
الاستقامة والطهرء وهو ما يحتاحه بعض الدعاة» فهناك من لا تنقصهم الأفكار 


.5199/6 )م٠٠١؟/ه15477 سيد قطبء في ظلال القرآن» ط١" (دار الشروق؛‎ )١( 
,.١54:ةيأآ تفسير البيضاوي» طا (دار الكتب العلمية» ام) سورة الأتنعامء‎ )١( 
. 


ت١‎ 1 


وقد تنقصهم طريقة التوصيل» وهناك من لا تنقصهم العاطفة ولكن ينقصهم 
المعجم الدعوي والذائقة الأسلو بية والعقل الراجح 
وربما كان اللسان في مواضع أمضى من السنان» وأوقع في النفوس من 
وقع السيوف» وإن صاحب اللسان الذلق والوججه الطلق أقدر من غيره على 
اللعب بالقلوب والتحكم فيهاء وإن حماليات اللغة وحسن الإلقاء لقدرة 
سحرية وفاعلية كبرى في تحديد الاتحاهات» وهذا ما بحده في الحديث الذي 
رواه ابن عمر» رضي الله عنهماء قال: قلخ رتعان من اشرق احعياء. بجيدي 
الناس لبيانئُماء فقال رسول الله يه : «إن من الْبيَان لُسخرًا»”". 
وما يلفت الانتباه أن قوة البيان قد تكون أحيانا أبلغ في التأثير من قوة 
الحجة» وقد يأ البليغ من الناس الذي علك القدرة على صسوع الألفاظ 
ا ع م لذا قال 8: : «إن أخنو نوف ما أَخَاف 
عَلَى مي كُل مُتافق عَليمٍ اللْسَان»”". 
وفي هذا الحديث موضع 5007 أسند العلم إلى اللسانء وإنما المراد به 
كما يظهر» الحذاقة والمهارة» ومعرفة الإنسان بأسرار اللنغفة.) والقدرة على 
التلاعب بها وتطويعها لأفكاره» وسحر الناس بتعدد طرائقه في الطرح» وهذه 
المعاي يضيئها أيضاً إشراق قول البي قَلْ: «إنها ستكون فتنة تستنظف العرب» 
قتلاها في النارء اللسان فيها أشدُ من وقع السيف»”". 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم (4787).؛ أنظر: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي؛ مشكاة 
المصابيح» تحقية تحقيق محمد ناصر الدين الألباني (بيروت: المكتب الإسلامي» 
6 همه58١م)‏ 7//9. 
)١(‏ أخرجه أحمدء رقم .)١57(‏ 
(") أخرجه أبو داود برقم (4755) عن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما؛ وأخرجه ابن 
ماجه والترمذي وقد ضعفه الألباني. 


ا 


إن هذا الحديث خطير في مفهومه ودلالة معناه» ظاهر الإعحاز في تقييم 
الدور التأثيري لسلاح الكلمة» ومن الملاحظ أن فتنا كهذه قد مرت بالعرب» 
وأن أحدّ الشفرات وأمضاها تأثيرا على كيان الأمة العربية اليوم هو سلاح 
الكلمة الممثل بالدعاية التضليلية» ولم يسبق للإنسان أن شهد مثل 
وسائل الاتصالات الي أصبحت كثابة ثورة انقلابية غيرت محرى الحياة» وثروة 
إنسانية تركت الأبواب مشرعة أمام حاجحيات الخلق جميعاً! فهل من المعقول 
أن تظل هذه النعمة شاغرة لكل طاعن في الدين حاقد عليه» من 
كافة الملل والنحل؛ والمشارب والأهواء الي جندت الإعلام للمسخ والترويج 
لألوان الفحورء في حين لم يصل بعد جهاد الكلمة عبر الوسائط الإعلامية 
إلى مستوى مشروع ومنهج ينافس ولو بحزء بسيط ما يقوم به أئمة الضلالة؛ 
أو الدور التنصيري الذي اخترق ححب الفضاء وغزا العاالم بأساطيل 
إعلامية جحبارة لا محال للمقارنة» وكم من القنوات اليوم تبث سموم 
الشبهات والشهوات آناء الليل وأطراف النهار؛ كما قال الله: بل مكر 
لل وَالتَّهَارِ لذ َأمروتتآ ل تَكثْرَ لَه َيحْعلَ لذ أَدادا© (سبا: © 
وأصبحت الساحة الإسلامية مكب نفايات للأفكار الباطلة» ولا يوحد من 
القنوات الإسلامية العدد الذي يغين عن صد هذه المجمة» وهناك قنوات كثيرة 
تسمي نفسها إسلامية تطررح أفكارا خرافية هدامة» فلا يجب أن ننخدع بماء 
فبريقها ادع وسمها ناقع. 
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ثانيا: مراعاة اختيار المفردات الدعوية: 
١‏ - مراعاة المخاطب في استبدال صيغ الأحكام: 

تتضح أهمية تعدد المفردات المعحمية للداعية من تعدد الظروف الى قد 
تواجهه» ومثلما يجب أن يكون ذا مخزون وافر من المفردات المترادفات: من 
المهم أن تكون لديه مهارة في حسن الاختيار للمفردة وتوجيهها نحو التقفرف 
الملائم» وهذه من أدق المهمات الاتصالية وأكثرها حساسية؛ لأن الكلمات قد 
تكون متقاربة في الظاهر إلا أن المسافات الفاصلة بين معيئ وآخر قد يترتب 
عليها أحكام وتوصيفات متباعدة» وكمثال على ذلك كلمة (الإيمان) أخص 
من كلمة (الإسلام)» وكلمة (الإحسان) أخص من كلمة (الإيمان). مثلما 
تختلف كلمة (كفر) عن (فسق) عن (عصيان)» فهذه الأخيرة يصل بينها جامع 
الا نمحرافء ولكن كل مفردة تختلف عن الأخرى في المعين؛ وف لغة الاقتصاد 
- مثلاً- تختلف عبارة (تذبذب قيمة العملة) عن (تراجع).. عن (ضعف).. 
عن (انميار)» وهذه المترادفات قد تستعمل من قبل أطراف عدة» كل طرف 
وفق فهمه أو أسلوبه؛ أو وفق مصلحته في احتيار نوع اللفظة المحتارة» فقد 
تختار الصحف الحكومية مثلاً كلمة (تذبذب) بينما قد تختار صحف المعارضة 
لفظ (افيار)» فهذا التدرج ف المعاني يلي حاحات المتكلمين» وما يتفق مع 
مواقف الناس وطبائعهمء وأذواقهم: وأساليبهم؛ وأفهامهم. 

والشيء ذاته ينطبق على المفردات الدعوية» فهي مواد خام» حيادية بذاتًا 
حن تصاغ في قوالب معينة» وتفرغ ف ظروف لغوية خاصة» ونسوق لذلك 


١ 


بعض الأمثلة الكاشفة لنفرق بين الأحسن والأشن في الاستبدال الرأسي» وهو 
الذي يكون على مستوى استبدال مفردة بأخرى مرادفة لهاء فلو أن إنساناً أخطأ 
وأردنا أن نوصل إليه الرسالة بتقرير حدوث الخطأء فإن العبارات الاستبدالية 
التالية تختلف عن بعضها في دقائق التبليغ رغم أن مؤداها واحد» حيث نلحظ 
الفرق على نحو تصاعدي من التضمين إلى المباشرة من قولنا: (لم يتم فعل 
الصواب) إلى (لمْ تفعل الصواب) إلى (فعلت الخطأ) إلى (لقد فعلت الخطأ). 

فقولنا: (لم يتم فعل الصواب) فيه حذف الفاعل» كأنما هناك خعطاأ قد 
حدث, ولا يشير اللفظ إلى الفاعل منعا للإحراج من ذكره؛ ونقفي قعل 
الصواب لا يلزم منه وقوع الخطأء ولكنه محتمل» وقولنا: (لم تفعل الصواب) 
ذكر فيها الفاعل» ولكن استبدل تقرير فعل الخطأ الذي في العبارة التالية: 
(فعلت الخطأ) بنفي فعل الصواب» والعبارة محتملة لفعل الخطأ ولكنها ليست 
يحتم كالعبارة (فعلت الخطأ)» وأوضح مما سبق في المباشرة العبارة الأخيرة؛ لأن 
فيها ذكر الفاعل وتقرير الحكم وتوكيده باللام و«قد». 

ولا تقف صور الاستبدال عند وحه؛ فقد يتم استبدال أسلوب الإيحاب 
بأسلوب النفي» مع عكس معين الكلمة الموحبة أو المنفية - كما سبق - وكذا 
استبدال اسم بفعل؛ فأن تقول: (أنت تعصي الله) غير قولك: (عصيت الله)؛ 
لأن عصيت فعل ماض انتهى» ولا يفيد التكرار بخلاف الفعل المضارع الذي 
يفيد تكرار الفعل» ولكن أشد منه أن تقول: (أنت عاص لله) ف (عاص) اسم 
فاعل يفيد دوام الحدوث وفيها ذكر الذات؛ لأن الصفة المشتقة فيها معيئ الفعل 
والاسمء والفعل مقترن بالحدث, والاسم يفيد الثبات والسكون. 
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وإذا انتقلنا إلى أساليب الخبر والإنشاء» سنجد مساحة واسعة للاستبدال» 
فمعلوم أن الإنشاء صيغ طلبية» والإكثار من الطلب لا سيما في الأمر والنهي 
من شأنه أن يفسر بتوجيه الأوامر والنواهي على وجه الإلزام» مع أن المسألة 
مخاطبة العقل لاحداث استجابة طوعية» فما بال كثرة الأوامر» ولسنا هنا في 
معرض الحديث عن الأوامر الشرعية بل عن التوحيه الإرشادي الذي يقود 
إلى الله ف«قد يقتضي المقام تحاشي إيراد الطلب بصيغة الأمر لما فيه من مععى 
الإلزام؛ لأن الأمر إنشاء طلبي؛ وهو في علم البيان على أوجّه: من الأدنى إلى 
الأعلى؛ .معن الدعاء على سبيل التضرع.» ويأت .معين الالتماس عند استواء 
المتكلم والمخاطبء ويأني من الأعلى إلى الأدن إذا كان من جهة الآمر على 
المأمورء ويأ لمعان أخرى؛ وقد يكون في إلقائه بصيغته مظنة للتأويل واللبس» 
إذا حاء ممن ليس في موقع من بِأمُرْ فيعدل عنه إلى الماضي أو إلى المضارع: 
وذلك إججلالا للمخاطب لمكانته» - أو تأليفا له - فتستبدل صيغة: (افعقل) 
ب (فعّلت) أو (تُفعَل) مع أداة قلب نحو: (لو فعلتَ كذا) بصيغة الماضي بدلا 
من (افعل كذا) أو (لو تفعل كذا) بصيغة المضارع؛ وقد يأتي بصيغة المبني 
للمجحهول (هلا فعل كذا) (أرى أن يُفعل كذا)» ”'©. وقد حفل النص القرآني 
00 


حل 54 عل تحَرَر تبي من عدا آَل (الصف:١٠))‏ 5 د لَرِى 


)١(‏ الفروق الدلالية للمواقع الإعرابية للمؤلف» من واقع نسخة رسالة الدكتوراهء كلية دار 
العلوم» رقم (055) تاريخ ٠‏ ١٠آمء‏ ص؟"١١.‏ 


2 


تفرض الله قَرضًا حسما فيَصَلعِفَمٍ فم لم سهان كير # (البقرة:ه 4 1)) 
7 َ أن ير أله 3 (الفور:11)» قلا يتوت إل الله 
1 م وه ععُورٌ د حبيم» (المائدة: 6 /ا). 

من هنا فإن ثمة فروقاً دقيقة يجب مراعاتهاء على أن من يدعو الناس إلى الخير 
من حيث المبدأ لا يوحد ما يضطره إلى إطلاق الأحكام, أو توجيه الأوامر؛ 
وصحيح أن للمقام دورا يط في اختيار العبارة» ولكن إذا كان في العدول عن 
العبارة الشديدة إلى اللينة فيه مصلحة دعوية فهي الأصل الي يب عليها. 

يقول ابن حلدون في المقدمة: «إذا حصلت الملكة التامة في تركيب 
الألفاظ المفردة للتعبير يما عن المعاني المقصودة» ومراعاة التأليف الذي يطبق 
الكلام على مقتضى الحال» بلغ المتكلم حينئذ الغاية من إفادة مقصود السامع؛ 
وهذا هو معين البلاغة»”''. 

والنظر الدائم في الظروف النحيطة بالنشاط اللغوي ومراعاتا ينمي من 
مهارات الاتصال الإنساني والقدرة على التحويل والاستبدال اللغوي» ويعزز 
من قواعد التخاطبء. الي تتوخى وضع الأمور في نصابها؛ ولسوء الحظ أن 
بعضا ممن نسبوا أنفسهم للعمل الإسلامي يرمون الكلام أحيانا على عراهنه. 
كحاطب ليلء لا يدرون على أي شيء تقع ألسنتهم» فرموا غيرهم بسهام 
التجريح» وكثرت عبارات التكفير» والتفسيق, والتبديع» ضد أناس من أمل 
القبلة» ووقع في مزالق الأسلوب الخاطئ غير قليل من أصحاب الأهواءء وكان 


.50 مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار إحياء التراث العربي) ص4‎ )١( 
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من ضحاياهم علماء عاملون تم تقصدهم بالجاني من القولء وتم رميهم بأحكام 
طائشة؛ أتت على أعافهم من القواعد» وقيل عنهم إفهم أخطر من أهمل 
الضلالات والأهواء؛ لأن أولئك واضحون لكن هؤلاء أئمة ضلالة يقودون 
الناس إلى محدثات البدع باسم الدين» وهذا من تلبيس إبليس. 

َال رَسُول الله ا: «أَيْمَا امرى قال لأخيه: يَا كَافرُ فَقَذ بَاءً بها 
أَحَدَهُمَا إن كان كما قال وَإلا د عَليبي”". 

وما يزيد من الإحساس بواقع السلبية في صعيد إذكاء التراشق الفكري 
وإنتاج المصطلحات التبديعية بين المسلمين أن يستأئر هذا الوضع بالكثير من 
الجهد والوقت على حساب التفرغ لقضايانا الكبرى؛ والقصدي لشلال 
الشبهات والأباطيل الي يقذفها أعداء الأمة كل يوم بالإسلام وأهله» ويصر 
البعض إلا أن يتفرغ لما هو شأن إلهي من التدخخل في علم السرائر؛ وإصدار 
الأحكام يمينا وشمالاً ولا يبلي على أي عرض وقع لسانه. 

قال الإمام ابن تيمية» رحمه الله في الفتاوى: «لا يجوز تكفير المسلم بذنب 
فعله ولا بخطأ فيه» كالمسائل الي تنازع فيها أهل القبلة فإن الله تعالى قال: 


7 روغ 
0000 2 7 7 02 - 1 يي مت 2 نرم لمكم 2 2و لي 7 م 
ءامن الرَسُولُ يمآ أَنْرْلَ إِليْهِ ين رَيَء والْمُؤْمِبُونَ كل امن الله وَملتيكدء 


اصن ررقطة 
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وكيو- ورسلوء لا نقرق بيرت أحدر ين رسلوء وقالوا سيعنا وأطعنا 
عُفرََلك رَبنا وَلَكَ الْمَصِيرُ © (البقرة:180). وقد ثبت في الصحيح أن 
الله تعالى أحاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم. والخوارج المارقون الذين 


)١(‏ متفق عليه؛ واللفظ لمسلم؛ رقم (70؟). 
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أمر النبي في بقتالهم» قاتلهم أمير المومنين علي بن أبي طالب» أحد الخلفاء 
الراشدين» واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ 
ولم يكفرهم علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص وغيرجما من الصحابة 
بل جعلوهم مسلمين مع قتاهم؛ ولم يقاتلهم علي حي سفكوا الدم الحسرام؛ 
وأغاروا على أموال المسلمين» فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأفم كفارء 
ولهذا لم يسب حرعهم؛ ول يغتم أموالهم»”". 

وقال الإمام الذهي» رحمه الله: «...ثم إن الكبير من أئمة العلم» إذا كثر 
صوابه» وعلم تحريه للحق واتسع علمه. وظهر ذكاؤه» وعرف صلاحه 
وورعه واتباعه تغفر له زلته» ولا نضله ونطرحه وننسى محاسنه» نعم 
ولا نقتدي به في بدعته وحطته» ونرجو له التوبة من ذلك»”". 
؟ - مراعاة المخاطب في اختيار مفردات اللين: 

وردت أحاديث صحيحة جليلة تبين فضل الرفق» وحلال قدر صاحبه عند 
لله عز وحل» يقول البي #فك: «إن الله يُحبْ الرفْقَ في الأمر كله»”"؛ «خُرَم 
عَلى الثار: كل هين لين سَهْلٍ قريب من الناس»”)؛ «من أغطي حَْظهُ من 
الرَفْق فَقَدْ أغطي حَظَهُ من الْخَيْرِ وَمَنْ حُرِمَّ حَظَهُ من الرّفْق فَقَدْ حُرمَ حَظَهُ من 


)١(‏ فتاوى ابن تيمية» فصل: في عدم جواز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ فيه» 7/؟185. 
(") سير أعلام النبلاء» ©/١77؛‏ وهو على موقع أهل الحديث برابط: 

-0530م7 طم أتء تناع هاه /طان/حهم». طاعع ل طلة 1طه. بجبجج//:صاغط 
(") أخرجه البخاريء انظر صحيح الجامع .)١1841١(‏ 
(4) الشيخ الألباني» صحيح الجامعء رقم (؟١5).‏ 


0 


الخير”", «ما شيء أنقل في ميزان الْمُؤْمنٍ بوم القياقة من حلي حَسَنِ» وذ 
الله لَيبْغضْ الْقاحش البَذيء»7", «إن الله تبَارَكَ وَتعَالَى رفيق ل افق 
وَيَرْضَى به. وَيعِينَ عَليْهِ م لا يُعِينُ عَلَى لْعُننف»7؛ وف رواية له قال لأمٌنا 
عائشة» رضي الله عنها: «ن الرَققَ لا يكون في شيء إلا زَالَهُ ولا يْرَحْ مسن 
شيء إلا شالة»”'“؛ وقال: «يَسُرُوا وَل تعسُرُواء وَبَشرُوا وَلاَ كُتفرُوا)””. 

وإلى جانب اللغة اللينة والطبع اللينء بد مفردات أخصرى في المح 
الدعوي تنتمي إلى الحقل الدلالي السابق» ولكن من زاوية لا يخفى معو الجمال 
نها: «ف وكا جا أحلَ السيككب إلا ىن مس إلا اين 
ظلموأ مِنَهُم. .4# (العنكبوت:45). 

وف آمة الإسراء يقول الله تعالى: فقول يباو يولي بن 
َحَسَن ...44 (الإسراء:07)»: هاهنا حذف؛ وفي البلاغة الحذف أقوى من 
الذكر» وضرب ف التوسع» فقولك: (فلان يأمر وينهى) أقوى من قولك (فلان 
يأمر الخدم وينهى العمال) مثلاء ففي الذكر يقع التحديد على معين؛ ومثله قول 
الله : 3 من أَعْطن 00 (الليل:ه) فلو جاءت بذكر محدد في العطاء 


)١(‏ أخرجه الترمذيء وقال: حَديث حمسن صحيح. 

(") أخرجه الترمذيء وقال: حديث حَسَنّ صحيح. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (0٠555)؛‏ أخرجه مسلم بلفظ آخرء وغيره؛ انظر صحيح 
الجامع» رقم .)7/47١1(‏ 

(4) أنظر صحيح الجامع» حديث رقم .)5١٠ 4١(‏ 

(©) أخرجه البخاريء رقم (19) عن أنس؛ أخرجه مسلم عن أبي موسىء رقم )١777(‏ 
بتقديم «بشروا ولا تنفروا». 
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أو الخشية قلّت دلالاتما بالحصرء أي أما من أعطى الدنانير ونحوه فقوله 
(أحسن) بدون تعدي إلى مفعول تعن أحسن من جميع زوايا الأداء» فأفاد 
0 ولم يخصصء ومن هنا تكررت عبارة (بال هي أحسن): #وادقع 5 

لمهي حَسَن...4 (المومنون 05 4 ٠‏ أدقَم الى ف هار فَإذًا لَرَِى 
تدك ويد 512 7 وَلنُّ َي # (فصلت:4؟)؛ ولو وردت الآية 
(ادفع السيئة بالسيئة) لم تكن قد حاوزت ميزان العدل» ولو جاءت: ادفع 
السيئة بالحسنة لكان في هذا فضلء ولكنها قالت (ادفع بال هي أحسن) على 
صيغة المبالغة» أي ادفع بأحسن ما يكون الحلم والرفق. 


يهول تعالى: و © وا دلوا أَهْلّ السكمّب إِلَا يأل هي 
أَحْسَنٌ...# (فصلت:4. ويقول: #8 وَيحَددلَهُم يلت م أَحسن...)» 
(النحل:ه ؟ .)١‏ 


قال الدكتور يوسف القرضاوي: 0 ِل سَبِلٍ رَيِكَ بالجكمةٍ 
وَألْموْعِطَلةَ لَلْسََوٌ وَحَدد لْهُم يالَتى ه أَحَسِن..#6: 39 وَقُل لِْبَّادى يفولوأ 
تي بهي أَحَسن 4 وهنا بحد تفرقة؛ في التعبير بين المطلوب في الموعظة والمطلوب 
في الجدال. ففي الموعظة اكتفى بأن تكون حسنة؛ أما في الجدال فلم يرض إلا أن 
يكون بال هي أحسن. ,ععين أنه إذا كان هناك أسلوبان أو طريقتان؛ إحداهما 
حسنة والأخرى أحسن منها وأفضلء فالمأمور به أن نتبع الى هي أحسن. 

وسرّ ذلك: أن الموعظة ترجع عادة إلى الموافقين» الملتزمين بالمبدأ والفكرة 
فهم لا يحتاحون إلا إلى موعظة تذكرهم, وترقق قلويهم وتحلو صداهم» وتقوي 


1ت 


عزائمهم» على حين يوحه الحدال - عادة- إلى المخالفين» الذين قد يدلفع 
الخلاف معهم إلى شيء من القسوة ف التعبير» أو الخشونة في التعامل» أو العنف 
في الجدل» فكان من الحكمة أن يطلب القرآن اتخاذ أحسن الطرائق وأمئلها 
للجدال أو الحوار» حىّ يؤتى أكله. 

ومن هذه الطرائق أو الأساليب: أن يختار المحادل أرق التعبيرات وألطفها 
ف مخاطبة الطرف الآخخر»”"'. 

قال محاهد في قوله تعالى: <9 »نلا بجدرأوآ أخلّ الممكتب إلا يا 
هه أَحسَرٌ حَسَنْ.. # (العنكبوت قال: إن قالوا شراء فقولوا خيراء إلا الذين 
ظلمُوا منهم فانتصروا منهم» قيل ادعوا لهم وقدموا لهم الححج»(". 
أ- البعد الجمالي في كلمة (اللين) وما في معناها: 

إن تلك الألفاظ ذات الحقل الدلالي الواحد الموصول بجامع الرفق: وهي 
(هين» لَيّن» سهل - رفق - زانه) يتضح عذوبتها وخفتها على اللسان أكثر من 
خلال مقابلتها بالكلمات المضادة لها: (فظ - غليظ - شدة - فحش - عنف) 
كما وحدنا في النصوص المتضمنة لمذه الألفاظ. 

ويظهر ما ينطوي عليه النوعان من بعد حسيء ف اف التو الأول تمد معئ 
السهولة واللين» كأي مادة طرية لينة يمكن بلعها وهضمهاء وما كان سهلا لينا 


)١(‏ يوسف القرضاوي» الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرفء سلسلة «كتاب الأمة». 
العدد (1)» ط١‏ (قطر: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية؛ 14.05ه/ 
65م) ص 017 

(5) تفسير ابن جرير الطبري» .45/٠١‏ 
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من الكلام أمكن تثله وانسيابه إلى النفس رهوا هادئاء بعكس المعان الثانية 
ذات البعد الحسي الخنشن والغليظ؛ من الصعب هضمه دون أن يخدش 
أو يحرحء كأي مادة حافة غير مستساغة. 

إن الرفق يمحافظ على هدوء النفس وحياديتها؛ ويتيح للمتلقي النظر 
فيما يعرض عليه بروية وتؤدة» بينما الشدة تقود إلى الانفعال وهذا يعكر 
المزاج» ويعطل العقل ويقوي عامل الانتصار للذات؛ لأن العقل الباطن سيحلل 
الموقف على أنه اعتداء وإيذاء. 

والمسلمة العقلية إذا -جحاءت بالعنف يكن دفعها وردها بذات القدر من 
الشدة» وقد يكون من الصعب التقاط الحكمة إذا ألقيت كيفما اتفق» فالنفس 
البشرية حساسة وتحتاج إلى حكيم عليم بأمر تسييسها وتطويعها وسار 
أغوارهاء قد يقال لإنسان لا يعرف التعامل مع جهاز حسّاس: كن حذرا في 
التعامل مع هذا الجهاز لأنه حساس» وأي خطأ غير محسوب قد يتسبيب في 
إتلافه» والنفس البشرية أكثر خطورة من أن توصف يجحهاز حساسء ولكن لنقل 
إها كجهاز حساسء أوليست تستوجب مراعاتما واخختيار المناسب في التعامسل 
معها؟ فكلمة واحدة قد تغير اتحاهها إلى الأبد, إما إلى الخير أو إلى الشر.. 
إن حسن الخلق هو أقرب الطرق وأوصلها إلى امتلاك أَزمّة القلوب وقيادكًا. 
ب- البعد الجمالي في كلمة (أحسن) ومشتقاتها: 

لنأي إلى الألفاظ ذات المصدر الاشتقاقي الواحد ينا أحسن ») حسنة). 

كان القياس في المصدر الموكد قولوا للناس قولاً حسناء والحسن من 
الجمال» ولا يقال: قولوا جمالا بل قولوا كلاماً جميلاً إن هناك سراً موصولاً 
بين الجمال والحسن في الآية. 
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قال ابن منظور: («(( حسن» الحُسْنٌ: ضد القبْح وتفيضه.. وفي القاموس 
المحيط ل بالضم: ميال ج: محاسة)0). وقد م اخحتيار هذه المعابي قُُ 
هذا التوججحيه القرآنيء لما فيهما من تراسل بين المحرد والمدرك» ففي الكلام الحسن 
قوة تأثيرية مباشرة على الحالة العصبية» والنفسية» والانفعالية) وقد سبق الحديث 
«إن من ليان لْسحُرًا». فقد يكون في التعبير من حسن الاختيارء وجمال 
الأسلوب» وحسن التلطف» ما يمكن لمسه بالادراك الذوقي المباشرء وهو ما يفسر 
طرت: التتمعين أحيانا فو غبارة تلق أو شعر بعد هذاه ناحية 
ومن ناحية ثانية» أن الجامع بين جمال الأشكال وجمال الأخلاق هو ميل 
النفس إليهماء وأي سلوك تتعلق به معاني الحب والرفق فهو جميل؛ لأنه يقوم 
على مبدأ التضحية بحق النفس في سبيل الآخرء كال صفح #ماه الله جميلا: 
ب ع جل م > 2000 
ووفاصفج الصفح الجميل |* (الحجر:80)؛ والصير: 98 تَأصْيرَ صَإْرا جملا 6 
(المعار ج: ©)؟ والهجر بالقلب مع حسن المحافظة وترك امحازاة على السيفة» 
للدى الى صح س|) لير كد سس سلاج لإرويريى باس ير 
كما قال المفسرون: ف وَأَضْير عل ما يعُولُونَ وَأَهَجْرهُمْ حَجَرا جلا ب 
(المرّمل: .)٠١‏ 
وف الحديث التاللي جمع لما قلنا: 
قال الني ييك: «إن الله تعاالى جيل يحب الجمال. ويحب معالي الأخلاق» 


ويكره مَفسّافها»”". 


)0( ابن منظورء لسان العربء. ط١‏ (بيروت: دار صادر) باب الحاءء كتاب النون. 
(؟) الألبانيء صحيح الجامعء رقم .)١741(‏ 
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وهكذا بحد أن للإسلام توحيهاته في اختيار نوع الكلمة في الدعوة إلى الله 
في مختلف ظروفها حن مع أشد الخلق كفرا بالله» الذي كفر بالله وأضاف إلى 
ذلك ادعاء الألوهية» وهو فرعونء قال تعالى: وف مَُولًا لم كلا لا للم يدك 
و يحت +4 (طه:خ 5)» ذلك أنه عندما يلقى الخبر ابتداء فحقه أن يلقى باللين» 
وهذه هي القاعدة الي يجب أن يبى عليهاء وفي مختلف ظروف النشاط اللغوي» 
حي عندما يكون بين متخاصمين خصومة شخصية؛ فلا مقتقضى لاستعمال 
الشدة لأول وهلة» أما في مواطن الدعوة فلا مقتتضى لاستعمال غير اللين 
إذ الباعث هو حب الخير للناس» وتوجيه سلوكهم نحو الابحاه الذي لا يتتهي 
كمم إلى زاوية من جهنمء وهذه الغاية لن تكون مفهومة إذا كان الداعية يحملهم 
على الإذعان بالزحر وسوقهم سوق العصاء فطريقة كهذه لابد أن تفسر 
بوجود مصلحة شخصية ماء قد تكون التعصب الفكريء أو الرغبة في التحكم 
وإملاء الرأي» رغم أن افتقاد الأسلوب قد يكون هو أساس القصة في غالب 
الأحيان» من هنا فلين الكلام هو باقة تُهدى من مخزون الذوق الرفيع إلى إنسان 
يرجى له النفع» وف هذا من الجماليات ما ترتاح له النفس» ويسمح بانسياب 
الكلام هادئا مستساغاء ويتيح جوا ملائما من التفكير المقزن» وحسن 
الإنصات» قال تعالى: هما رَحَمٍَ من الله لنت لَهَُ ولو كنت كَطَا قَظَا عَليطآ 
لْقَلْبِ لَْنْقَصُوأ مِنْ ولك # (آل عمران:159). 

وقد قيل في القول المعروف في الآية: ف # قولٌ مَعَروفٌ 


ها ل مسر من أذى صو ب 7 


مره َي ين صكَقَةٍ يَتبرَْآ أ واه ع ليم © (البقرة:135) 


221 - 


ما خخلاصته”'©: إنه القول الذي يطيّب الخواطر وتأنس إليه النفس» كأنما هو 
الأصل الذي يجب أن يبئ عليه طيب الكلام» وهو معروف لأننه مستودع 
الفطرة السليمة؛ الذي وحد معهاء فإذا خوطب الإنسان يبهذا القول اتصل 
بالفطرة نقياً كما هي نقية» وحدث الانسجام والألفة» واستقرت له النفس 
وطابت خواطرها؛ وعكسه الكلام الوحشي النابي غير المعروف» فهذا يسبب 
النفور والاضطراب؛ لأنه غير مألوف صادم للفطرة» ويسبب الحزن لأنه يخدش 
ويجرح» ولذلك كان القول المعروف حيرا من الصدقة ال يتبعها أذى» فهي مع 
ما فيها من نفع إلا أن ضررها النفسي أشد على الفقير المحتاج؛ وهذا يدل على 
أهمية حسن الكلام في كل الأحوال. 
“'- مراعاة المخاطب في استبدال مفردات المنادى: 
أ- أساليب النداء في القرآن الكريم: 
النداء أسلوب إنشائي طلبي» يتضمن فتح خط التواصل بين طرفين لطلب 

أمر ما من المنادى» فبأي أسلوب يكون؟ إذا تتبعنا أسلوب النداء في القرآن 
الكريم الموحه إلى الناس وأهل الكتاب سنجد أن اخحتيار مفردة المنادى تنم عن 
أسلوب اتصالي إيجابي تصالحي؛ لأن المخاطب مدعو للاستجابة لمضمون الطلب 
فيجب أن يخلو من الحفاء والاستفزاز» وقد ذهب بعض المفسرين في تفسير قوله 
)١(‏ انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: هشام سمير البخاري (الرياض: دار 

عالم الكتب» 477 1ه/”١٠٠7م)‏ 403/9 أبو إسحاق الثعلبي النيسابوري» الكشف 


والبيان» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء ط١‏ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
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تعالى : فقولا لم علا ينا َس مَل يتَدَكرُ َو يَخْنّى # رطه :)أن المراد: 
خاطباه بأحب أسمائه. قال البغوي”7ا؟: قال السدي وعكرمة: كنياه فقولا يا أبا 
العباس» وقيل: يا أبا الوليد» وقد جاءت أساليب النداء في القرآن الكرم من 
نحو: اما ف مرة)) ا - (ه مرات» وييتأهل 
الحكتب»؟ ١١‏ مرة)» وينم سيل ١(‏ مرات)» وعلى لسان 
الأنبياء لإيَنمَودِ (4 4مرة)؛ وسنتناول الأسلوب الخير في حديثنا عن إضافة 
المخاطب إلى ضمير المتكلم؛ وهناك نداءات حكمية من مثل: اما دين 
امنوأ» (88 مرة)» . إذَ . . 0 5 (الواقعهمة:١ه))»‏ 
جام ليد كنا 1 تنما تن نا جر ما كم سيج 
(التحريعم: 1): اط يبا 0 يعاييم .)١‏ 
فالنداء الموجه للناس أو بِنٍ آدم يتضمن مفاتيح القلوب والأسماع لما يأني 

من الإرشادات الدعوية؛ لأنه ورد بطريقة حيادية» مع أن القرآن الكريم يسحل 
حقيقة أن الغالبية العظمى من الناس كافرة برهاء صادة لدعوته» محاربة لدينهء 
وهو الذي قال: 0 تكن أكار ألتّاس لا يموت » (هود:/ا١)),‏ 
.1 كن أصكرر الئاس لا يفكرون (يوس ف :)2 4. 0-13 
لاس ًِ شري (الإسراء:89)» فلم تتضمن صفات حكمية: بل 


)١(‏ ابن مسعود البغويء معالم التنزيل» حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمرء عثمان 
جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرش» ط4 (دار طيبة للنشر والتوزيع» 1١141ه/‏ 
17كام) 1.2 انظر الكشف والبيان» المرجع السابق» كه ؟. 
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خاطبتهم بأصلهم الأول؛ إذ كيف ينتظر أن يلتفت المخخاطب ويعير سمعه لمصدر 
النداء وهو يصفع بأحكام مسبقة» وعلام تكون الاستحابة إذا اتتفى باعث 
الطلبء فلو جحاءت على نحو: أيها الناس المحرمون اعملوا عقولكم 
أيها السادرون في غيكم.. أيها المنحرفون الضالون.. أيها الجاحدون لأنعم الله... 
فمثل هذا النداء فيه إلغاء لحرية تفكيرهم ومصادرة حقهم في التأمل في فحوى 
الطلب» وأما الآيات الحكمية الثلاث فلها خصوصية المقام» كما سنرى. 

وبحيء أسلوب النداء لليهود والنصارى بإضافتهم إلى الكتاب: يتأ هَل 
الحكتام فيه اعتراف بمكانتهم الدينية, وتذكير بأنهم أولى الناس 
بالاستجابة؛ لأنهم على علم ودراية بصحة دعوة الإسلام» وفيه إشارة 
إلى وحدة المصدرء فالذي أنزل التوراة والإنخيل هو الذي أنزل القرآنء 
وفي هذا ما فيه من ترغيب لسماع صوت الحق» مع ما في القرآن من توصيف 
غاية في الرداءة لموقف أهل الكتاب من الإسلام؛ وخاصة اليهود وسوء 
أدهم مع خالقهم واضطهادهم لأنبيائهم؛ وربما كان سالئغا ف رأي قصيري 
النظر أن ينادى عليهم ب(يا أهل الضلالة.. يا أهل المكر واللوم والمخديعة.. 
يا عباد العجل..) وكثير من هذه الأوصاف هي حقائق تاريخيه في الواقعء 
غير أن النداء يمذه الطريقة لا يتفق مع إرادة فتح التواصل معهم. فتوصيف 
واقعهم شيء؛ وظروف النداء شيء آخبر لا يكون معه أحكام جاهزة» إذ كيف 
يقال: تعال أيها اللص لنتحاور إن كنت سارقاً أم لاء فماذا بقي للحوار وقد 


صدر الحكو؟! 


3 


نم إننا جد المولى عز وجل في ندائه لأهل الكتاب ينسب اليهود إلى أبيهم 
إسرائيل» وهو ني الله (يعقوب). عليه السلام: 2 نر يلج.. وفي هذا 
اعتراف بشرف انتساهم إلى هذا النبي العظيمء وهذا الشرف وهذا الفضل حقه 
أن يقابل بالشكر للمنعم؛ لا أن يحاربوا دينه» إذن ففي النداء نفسه أسلوب 
دعوي واستثناس وترغيب. 

وأما أساليب النداء ال تضمنت أحكاما فعلى نوعين: 

النوع الأول: الحكم الإيجابي» كقوله تعالى: ايا لين اموأ « فهي 
شهادة لهم وتكريم أي تكريم» وتحفيز لهم على التمسك بالفضل الذي صاروا 
إليه.. وقياساً على مذاهب ومشارب الناس كان واردا أن يقال: (يا أصحاب 
محمد) بلغة تنكرية أو (يا أتباع محمد). 

والنوع الثابي: الحكم السلبيء» كقوله تعالى: ف ثم إِتَّك يها لصاون 
الْسكَرَبُونَ 0 يم لاون ين سَجَر من توم 46 (الواقعة: 1ه-095)) فمناسبة الحكم 
20 
حكم هو الضلال والتكذيب» وإلا لماذا هم في النار لو لم يكونوا مكذبين 
وضالين» وأما النداء في قوله تعالى: وول ينما المكييروت»» فإذا عرفنا 
سبب النزول سنجد أن المقام لم يكن مقام دعوة» بل جاء كرد حاسم 
تضمن التفريق بالصفة والموقف بين الكفر والإيمان» ليقطع على الكفار أمل 
التأليف بين المفترق» فلقد عرض كفار مكة على المسلمين أن يعبدوا آلمتهم 
يوما ويعبد كفار مكة إله المسلمين يوما آخر! فكان في هذا التحديد والمباشرة 
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تيئيس لهم وللمسامين» على أن لا صلة قرابة بين الكفر والإيمان» بل أنستم 
يا أهل مكة كفارء وملة من غير المسلمين» ولا يوجد بين مل التوحيد والشرك 
صيغة من العبودية المشتركة. 

من هنا نخلص إلى القول: إن النداء الساحر أو الحكمي السلبي لا يمكن 
إلا أن يهيئ للقطيعة وتثبيت حالة التنافر» وبناء حواجز تمع الاتصال؛ إنه صورة 
من صور إعلان الحرب» وهذا يفسر ما ورد في السيرة من أن النبي 8ك نادى 
على اليهود في حصون خيبر ب«يا إخوان القردة والخنازير»”'"» فهذا الحديث 
وإن ضعفه الشيخ الألباني إلا أنه ورد في مقام حرب وله ما يبرره» حيث 
تشتبك فيها الأسنة والألسنة» وربما كانت لغة الموادعة في حالة الحرب بعد 
إفراغها في حالة السلم عدول عن الأصل. 
ب- أساليب النداء في السنة النبوية: 

عند البحث عن صيغ النداء في الأحاديث النبوية سنجد ما يزيد عن 
)١55(‏ نداء للرسول الكرم ولك كلها باسم المنادى أو بكنيته» عدا مرة واحدة 
حاء (يا ابن الخطاب)؛ والعدول عن ذكر اسم المنادى إلى ذكر أبيه إذا كان 
بين متحابين فهو دلالة على مبلغ الود القائم بينهما؛ لأن كل طرف يتقبل من 
الآخر ما يحلو له من الأساليبء وفي حديث آخر (يا أعرابي)؛ ربا لأنه 
لا يعرفه من قبل» ولم أحد في حدود بحثي أن رسول الله 8 نادى على رحل 
بلفظ (يا رحل) أو (يا تميمي) أو (يا قرشي) أو (يا صاحب) أو (يا أخ) إلا أن 


)١(‏ الشيخ محمد الغزالي» فقه السيرة» تحقيق العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألبني» 
طلا (دمشق: دار القلم» 994١م)‏ ص؟7١7.‏ 
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يضيفه؛ وقد ورد (يا أخا سبأ)” ويا أخا بني تميم)» وهو يمعي يا صاحب بني 
ميم'"؛ ولا مثل (يا هذا) إلا قوله لححيفة وقد جعل يتجشأ في حضرة النيفة: 
«يا هذاء كف عنا من جشائكء فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعا 
يوم القيامة»”" . وفي هذا التجاهل ربا رد على إرادة التميز بإظهار حالة 
الامتلاء الي هو عليهاء وفيه تربية وتعديل لانحراف التصور لمعن التخمة. 

والملفت أن من الصحابة من استحقوا تمواقفهم عتاب الني فك 
لاحتهادات خاطئة؛ لكنه لم يخاطبهم في موضع العتاب إلا بأحب أسمائهم مثل: 
(يا حاطب).. (يا خالد).. (يا أسامة).. (يا أبا ذر)» ولا يجب أن ينهم أن 
هذا اللطف جاء لأن هؤلاء مسلمون» بل إننا بد الشيء ذاته مع غير المسلمين 
كما تحكيه قصة (عتبة بن ربيعة) عندما جاء مفاوضا في أمر الدعوة» وهو مسن 
هو ف حربه لرسول الله قي فقد خاطبه الرسول فيك بأجمل ما يحب أن يسمع. 

قال عتبة: 

«اسمع مين أعرض عليك أمورا تنظر فيهاء لعلك تقبل منا بعضها. قال 
رسول الله قإ: قل يا أبا الوليد أسمع. 

حب إذا فرغ عتبة ورسول الله يستمع منه. 

قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ 

قال: نعم. 


)١(‏ من حديث لأبي داودء رقم (74١؟)‏ وهو ضعيف الإسناد. 
(؟) من حديث أخرجه أبو داودء رقم (575"). 
2( أخرجه الحاكم» وقال: صحيح؛ الإسئاد» وصححة الألباني عن جحيفة. 
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قال: فاسمع مني فقرأ عليه: بسم الله الرحمن السرحيم.. حم لوي 
َِلُ ين لمن أليّحِيم 4 (فصلت:١-1)‏ ثم انقهى رسول الله في إلى 
السجدة منها فسجد. ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت..»0". 

نادى النبي َي على عتبة بكنيته ثلاث مرات في هذا المأثور؛ والذي اشتهر 
عند العرب أن نداء الرحل بكنيته فيها إشعار لصاحبها بالاهتمام» وإنها لتنزل 
صاحبها مكانة من التوقير لا يقوم بما إطلاق الاسم بحرداء بل را كان في إطلاق 
الاسم بحرداً إهانة أحياناء ولا يأتي من صاحب الخلق العظيم أن يقول: (اسمع 
يا عتبة).. ولا يتصور أن يند من الني 5ق غليظ القول مثل: (اجمع من أيها 
المشرك) فرغم اتصاف الرحل يمذه الصفة إلا أنه لا يحب أن يسمعهاء فاقتضى 
المقام التأدب ليتاح فيه نقل موقف الي يه وعرض دعوته وإقامة حجته. 
ج- إضافة المنادى إلى ضمير المتكلم: 

ومن مظاهر التأليف الإشعار بالقرب المعنوي والمادي» ويتحقق القرب 
المعنوي في طبيعة الخطاب الذي يتضمن إضافة المخاطبين إلى ضمير المتكلم 
عا هو قائم من روابط الصلة المختلفة» ففرقٌ بين أن تقول: (الأخ محمد) وبين 
أن تقول: (أحونا محمد) لأن فيه نسبة إلى العموم» وأفضل منه (أخي محمد) لأن 
فيه نسبة إلى ضمير المتكلم» وهذه من البدهيات الي لا قد لا يلتفت إليها. 

وسنجد أن نسبة المخاطب أو المنادى إلى ضمير المتكلم أحد أهم أساليب 
الاتصال في حواريات النص القرآني» كخطاب إبراهيم لأبيه والأنبياء على 
أقوامهم رغم كفرهم. 


."١١/١ سيرة ابن هشام (بيروت: دار إحياء التراث العربي)‎ )١( 
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قال بعض المفسرين”'؟: كان (آزر) أبو إبراهيم ينحت الأصنام ويبيعهاء 
وكان مقرباً من الملك النمرود» وهو ما يعينٍ أن أبا إبراهيم هذا كان من رموز 
الكفر» مع ذلك يضيفه ني الله إبراهيم» عليه السلام؛ إلى نفسه في أربع عبارات 
بنداءات أربع (يا أبت) رغم انقطاع قرابة الدين بينهماء وف ذلك ما فيه مسن 
مان الطض» اغا ولاس ل ادإ 6 3 كت بم تب 
1 


قل ثبي يت أت ييا 500 0 


ليطن كن لِليَممن عَصِيَا (ج] يكت إن لَمَافُ أن يَسَسَكَ عَذَابُ ين 
لمن فَتَكُونَ تلن ويا # (مرم: 10-7). 

وف القرآن الكريم ذكرت اي المضافة إلى النبي أكثر من ( مرة) 
محوقوله: ليوو من , يَنصوّفٍ من أله إن لو َم أفلآ تَدَكَرونَ أ 
(هود: ٠.‏ ), وإلقؤمد#6 ( ١مرة)‏ وغير ذلك كثير. 

تكرت لزاه )» طهر الى فيها إضافة أحوة الأنبياء لقومهم 
نحو (15 مسرة» مفسل قوله تعالى: لإ َالَ لهم أخوهر فوح ألا للفوم» 
(الشعراء: 5" »)٠١‏ © مَل عاد د حا ا دا قَالَ ينقَوم أَعَمدوأ أَّدَ مَا لك يِنّ 


- يم ل عر 


إل عبرو أو نفو 4 (الأعراف: 70). 


)١(‏ انظر: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي» تفسير روح البيان (دار إحياء التراث 
العربي) بالنيضة 
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والأخوة هنا هي الأخوة الإنسانية» وأخحوة الانتماء القومي؛ واستعمال 
هذا اللفظ تحديداً لا يخلو من بعد دعويء ففيه تذكير بأنه منهم» وهو 
ما يفترض إخلاص النصيحة هم ويبعد معه غشهم؛ لأن غش القريب فيه كلفة 
اجتماعية أكثر من البعيد؛ والبعد الثاني أن قرابته منهم تعينٍ أنهم يعرفون سيرته 
ونشأته وصدقه وأمانته» وهو يذكرهم 4 قال الشيخ الشعراوي» رحمه الله: 
«قوله تعالى: اذ تَالَ َم أخوهر نع أل لا لقو (الشعراء: ‏ ٠)يريد‏ أن 
يُحنّن قلوهم عليه بكلمة لامرك الي تعني أنه منهم وقريب الصّلة يمم؛ ليس 
أجنبياً عنهم» فهم يعرفون أصله ونشأته. ويعلمون ضفاته وأنخلاقه»7) 

وذات السشيء في إضافة القوم إلى رسم: هلا عكر ياي ين 
رَِْكُم...## زآل عمران::0)) هد عَبَثْمٌ عبَمرَ أن جاه 0-١‏ 
(الأعراف: ف كذ بحةتسطم بيدا 0 2 
(الأعراف:7/7): كأنتما يقول: إن الذي أرسليئ إليكم هو ر 0 وحالفقكم 
والمتفضل عليكم وليس ربي وحسبء هو الذي رزقكم وصوركم وجاء بكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاًء وإن ربا صفته الرحمة والإحسان لا يمكن 
أن يغش عباده في مصلحتهم. 

وتأخذ الآيات طريقها في التدرج نحو مراتب الكمال في مزج الأحوة 
الإبمانية بعد ما رأينا من الأخحوة الإنسانية» فنجد كلمة (النفس) تطلق على 
مجموع المومنين» وهو مزج لم يصل إليه الناس على مستوى لغة التداول» مسن 


.,. 0 تفسير الشعراوي» ط١ (بيروت: دار العودة)‎ )١( 
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ذلك قوله سبحانه: ٍِِيًَا حشر بويا َلْموأ علخ أنف سكم » (النور: »)"1١‏ 
وقال: 2 ولا لمرو سك 0 (الحجحجرات:١١))‏ وقد جاةحكم 
رولك من أَشَرحكُمْ # (التوبة:5١):‏ ف ومن َيِه أَنْ خَلقَ ل 
صْ نفيك ريسا # (الروم:١؟)؛‏ إننا نقول: هذا أخي ») هذا شقيقي» 
ولكننا لم نصل إلى مستوى التعبير القرآني ونقول: (هذا نفسي)»؛ الذي يدل 
على التماهي. ولححذا المع وحوده في السنة» منه قول الرسول قي: «مكل 
اْمُوْسينَ في تَوَادُهمْ وكرَاحْمهم وَعَاطْفهِم مكل الْجَسَد إذَا اشتكى منة عضو 
كدَاعى لَهُ سَائرٌ الْجَسَّد بالسّهّر وَالْحُمّى)0") هذا هو رقي الخطاب الإسلامي 
في محال فن التواصل والتعبير عن الحميمية الإنسانية والأخوية» فلا يمد بعسدها 
مزيداً لمستزيد. 

وف القرآن الكريم نموذج آر في طريقة إضافة الضمير مغاير للسابق» أي 
حالية من مراعاة تلك المعانى ونحدها على لسان اليهودء كقوله تعالى على لسان 
اليهود: +3 كَأدعٌ كنا ريك ْو لنَا ينا تلت لأسُي (البقرة:١1):‏ أذ 
نا ريّكَ بين نا ما مئ...ج4# (البقرة:58)» «« ادم نا ميلك بين نا ما 
لؤتها..» (البقرة:9")) 2# َأَذْهَبٌ أَنتَ وَريلكٌ.. « (المائدة: + 2)7 هَل 
يسَتَطِيعٌ بلت. .4 (المائدة: 0١١7‏ يقولون: (ربك) لا (ربها)» وفي هذا 
الأسلوب محامل للتأويل» منها عدم القبول بإضافة الرب إليهم» ومنها أنه لا مكانة 
لنا عند الله فادعه أنت» وفيه من قلة الأدب وجفاء الأسلوب ما لا يخفى. 


.)10701١( أخرجه مسلمء رقم‎ )١( 


ومثل ما سبق القرب المادي» أي مخالطة القوم والصبر على أذاهم» قال 
البي في قوله: «الْمُسْلمُ إذا كَانَ مُُخَالطًا الئاس ويصبر على َذَاهُمَ م خير من 
لْمُمْلم الذي له يخال اناس وَل تعلية عَلى َذَاضيي0". 

وقد ذهب بعض الناشطين في العمل الإسلامي في (مبدأ الولاء والبراء) 
مذاهب سدوا معها كل منافذ الاتصال» وصارت المقاطعة الشعورية والمادية 
تطبق على جميع المحالفين» ولاشك أن التزامنا حدود مفاهيم الشرع هو 
العاصم من غائلة الغلو والتطرف؛ فالإسلام منهج حياة وليس بحرد مصفوفة من 
التعاليم يمكن أن تلقى عن بعدء ولو كان الأمر كذلك لما احتاج الإسلام إلى 
ثلائة وعشرين عاماً من الترجمة الحركية لِمُثْل الدين» وإثبات قدرتما على 
ملاءمة الاستعدادات الإنسانية» و الإحابة عن تساؤلات فلسفة الحياة المحتلفة» 
وإعطاء رأي الدين في المفردات الي تحكم العباد ويتحاكمون إليها» فحاءت 
التوحيهات الملائمة وصيغت العبارات المناسبة» فأي داعية هذا الذي يدير ظهره 
للناس بحجة أنهمم ضالون؟ فلعمري لو كانوا مهتدين لكان وجوده من باب 


لزوم ما لايلزم. 
إن ال مجر في هدي القرآن الكريم للكافرين إنما هو هجر أعمالهم المخالفة 
للدين» كما قال الله» على لسان لوطه عليه السلام: وف قَالَ ِف عمل 0 


لَْاِينَ ب (الشعراء:./7١)»‏ أي من المبغضين» ولا يكون هجرهم ماديا إلا مع 
اليقين في استنفاد كل وسائل الاتصال» وأساليب الإيصال» كما قال الله تعالى 


)١(‏ جامع الترمذي» رقم 6٠5‏ ؟) وصححة الألباني. 
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7ب لاست بيصي 


على لسان ني الله صالح عليه السلام: 00 عَنبِجَ وَقَالُ يلقوم لقد 
مكُح ركالةً بق وَََحْتُ لك وللكن لا يبون ألتتصِصِبَ 


(الأعراف:7/9) امس : 8 فول مه عق :1 يقزر سف 
رِسَلّت يق فتك 57 كت اتن عق ناو كوك # 
(الأعراف:91): وف إبراهيم بعد أن وجد أن لا سبيل إلى هداية قومه: 
3 وما تدعورت من دون ألنّه ه وأدعوأ و رق عسي 5 أله أكون بدْعَاهِ 
دَق 2 (مريم:58)» ومع اعتزاله لهم لم يهجرهم بقلبه» فلا يزال يدعو لهم. 

والدليل على بداهة فكرة الاختلاط قول الله: اود َل عَلِكُمْ في 
الْكِنبِ أنْ إدَا َع ايت ل يَكعَرُ يمامتها + بها مَل تعدو ممهتر حو 
يوشا فى عدبي تور إل ا يمد إن لله ايع لفقي اكيت 
جوم جديا # (النساء: »)١ 4 ٠‏ فقد ورد النهي عن عن القعود مع قوم في جلس 
يساء فيه إلى الثوابت وحسبء فإذا أقلعوا عن ذلك زال سبب هجرهم؛ وجاء 
في «أضواء البيان»: «قوله تعالى: يدانا َأَيتَ لذبن عحُوصُون في اين عرض 
عَنْهِمَ حق يحْوصُوأ في حَدِيثٍ حَيِود #6 فى الله تعالى عه الآية 
الكريمة عن مجالسة الخائضين في آياته» ول يبين كيفية خوضهم فيهاء الي مي 
سبب منع مجالستهم؛ سير ب 
آعر فين أن خوضهم فيها بالكفر والاسستهزاء»”© بقوله: لإوذ 1 


)١(‏ محمد الأمين الشنقيطيء» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» مرجع سابق» 
1/1 


كم فى الكتب أذ ,ا يهم عبنت أمّْه كديا تكبا يها 5 
َتعْدُواً مه (النساء: .)١4 ٠١‏ 

وهذا ني الله موسىء عليه السلام» يعود إلى قومه غضبان أسفاء وركسر 
الألواح حين وجد قومه يعكفون على عبادة العجل من دون الريك 
لمان و مار إل اللنر وب أ سروه 0 مُومَئ لِمَومِه 
يَمَوْرِ نكم علكنتم أنفسحكم بِاعَاذْح الْسِجِلَ فَمُوبوا إل بَاريكم كامنلوأ 
أنشك كلح حي م يد ري ان لتك َه خو الاب ابس > 
(البقرة: 5 0)» قال يتور أضافهم إليهء وقال: ام ظَلَمْتَمْ 
ألتشكي ولم يقل (كفرتم).؛ والظلم وضع الشيء في غير موضعه. 
فهر يحتمل معان كثيرة» من ضمنها الكفرء حى لا يقطع عليهم الأمل في عفو 
الله وأعجب من ذلك ما كان من أمر هارون مع قومه» فحينما لم يستطع 
تغيير المنكر بقي مع قومه ولم ينعزل عنهم في زاوية» وذلك خوفاً مسن تفريق 
عع وتشتيت 0 وي 0 
ذم حلا © الاخيسرة الست أترك 2 6ل مز 


ا ا 2 


7 رض ب تقول فرقت بين ب إ- 0 ترشب 
ترلِ» (طه: 5-97 8). 

إن القرب المادي ضرورة دعوية تتيح للناس أيضاً معرفة أخلاق هذا الذي 
يحدئهم باسم الله فيلحظوا تطابق اللهحة مع صدق التجربة؛ وضرورة دعوية 
لإزالة حالة الوحشة وتحقيق مبدأ التكافو بين موقع الطرفين» فالدعوة عن بعد 
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مع إمكان الاتصال فيه تعال وترفع» قال النبي يّْ: «الأروَاح جُنُودٌ مُجََدَة 
َمَا تعَارَفَ منْهًا العَلّفَ وَمَا تنَاكَرَ مئًْا الخْلّفَ»7". 

ولنتأمل قوله تعالى: اذ َم الرّسْلُ من بَيْنِ أيْدِيِهِمَ وين 
خَلْفهمَ ألا قدا إلا أنه 4# (فصلت: 4 »)١‏ ففي مكنون هذه الآية ملمح 
دعوي عجيب, إنها تقوم مقام الصورة في تحسيد أسلوب الداعية» وهو يتلمس 
منافذ الوصول إلى قلوب الناس من بَيِنِ أيهم وَسِنْ خَلَفهمَ # فقارة 
يقابل الفرد عن ينه وتارة عن هماله» وقد يأتي فيربت عليه من خلفه فيناحيه 
ليعرض عليه دعوة الله» ومثل هذا المعى بحده في طريقة دعوة نوح عليه 
السلام» لقومه: 0 ثم إن أعلنث لُمْ وأسَررْتُ لتم إسَرَارا . (نوح:9)» وهذه 
صورة دعوية هامسة» والإسرار لا يكون عن بعد؛ بل من أقرب مسافة» يدرك 
فيها دفء المشاعر مع تصاعد الأنفاس» فعندما تضيق المسافة إلى حد الإاسرار 
بالكلام تتأكد معها الرغبة الشديدة في كسب قلوب الآخخرين» وينتفي معها 
الترفع أو النفور» وهذه هي أحلاق الأنبياء مع أقوامهم بذل الوسع في إيصال 
النعوة مع استنفاد شى الطرق. 


)١(‏ متفق عليه البخاري رقم (64١؟)‏ مسلم رقم (ك/ما4). 


8 ك2 


ثالثاً: القيم الدلالية في طريقة ترتيب مكونات الجملة: 


تشمل القيم الاستبدالية الاستبدال على مستوى إعادة ترتيب مفردات 
الجملة» فالعرب تُقَدّم الأهم على المهم» ومن أجل ذلك قد يتقدم المسند إليه 
على المسندء خلافاً للأصل؛ وذلك لمقتضى دلالي» وهذا علم واسع يدخل في 
فن ترتيب الجمل» وله في لغة الخطاب الدعوي شواهد ومقامات لا تخفى؛ يأني 
منها أسلوب التقدم والتأخميرء والحذف والذكر.. وعلى ذلك يترتب مفاهيم 
فكرية» ودلالية» ولياقة أدبية» ليس بالداعية عن معرفتها غى. 

ولنمهد لذلك هذه الأمثلة: قال تعالى: 9 إِيّاك عبد وَلِيّاك 
فتك 7 (الفانحة: ه)) فهنا تقدم الضمير على الفعل؛ وقد أفاد ذلك 
قصر العبادة وقصر الاستعانة على الله بخلاف لو كانت (نعبدك ونستعين بك) 
فهذا لا يفيد قصر العبادة على الله ولا يمنع منها عبادة غيره» ومثل الآية 
السابقة: 3 فَإِتىَ تأزمبونضي (البتقرة٠::))‏ 2 وَإنّى انون * 
(البقرة: ١‏ 4)) 2 فَإِيَىَ اعدو (العنكبوت:505). 

و بحالات التقدم والتأخير الخائز يشمل مظاهر البناء بشكل عام؛ من 
ذلك الجمل المبدوءة بهمزة الاستفهام, كهذا المثال التوضيحي قولك: (أأنست 
عراقي كردي؟) غير قولك: (أأنت كردي عراقي؟) ففي المثال الأول السؤال 
عن عراقيته» من أي الأقوام: (عراقي كردي؟ عراقي عربي؟ عراقي آشوري؟) 
فَقَدم العراق في السؤالء وف الثاني السؤال عن كرديته؛ من أي الأكراد 
(كردي عراقي ؟ كردي إيراني؟ كردي تركي..إلخ). 
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وقولك: (أبنيت الدار؟) غير قولك (أأنت بنيت الدار؟) فاالجملة الأولى» 
السؤال عن فعل البناء» فقدم الفعل» وفي الحملة الثانية السؤال عن فاعل البناءء 
بعد فعل البناء فتقدم: ولا يصح أن يحل أحدهما محل الآخر في تأدية المععن. 

قال عبد القاهر الجرحان» ف قوله تعالى: ول ل عير اله عد ويا » 
(الأنعام: 4 :)١‏ «حصل بالتقديم معيئ قولك: أيكون غير الله كثابة من يتخحذ 
وليا؟ وأيرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك؟ وأيكون جهل أحهل وعمى 
أعمى من ذلك؟ ولا يكون شيء من ذلك إذا قيل: (أأتخذ غير الله وليا) وذلك 
لأنه حينئذ يتناول الفعل أن يكون فقط ولا يزيد عليه»”". 

ونذكر في سياق الحديث عن الأساليب الدعوية ما يأن: 

-١‏ تبادل المواقع بين ضميري المُلقي والمتلقي: 

وتدخل الأساليب الدعوية في فن التركيب والترتيب» من ذلك تبادل 
المواقع بين ضمير المتكلم والمخاطبء وبين ضمير المخاطب والغائب» وذلك 
لتحقيق مقاصد دعوية منها التواضع؛ ونفي قمة الادعاء والتنطع؛ وسياسة 
التأليف للقوم وغير ذلك كثير. 

ففي معرض الحديث عن الواجبات والتكاليف مثلاء نحد ذكر النبي يأني 
أولاء ثم قومه ثانياء ورعا حدث العكس لمقتضى دعوي آخر: © وَإِن 3 
(يونس:١54).‏ 


)١(‏ عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجازء تحقيق محمد رضوان الداية وفايز الداية (دار 


كان مقتضى المطابقة أن يستمر تقدم ضمي المتكلم على المخاطب 
(لي.. لكم) (أنا.. أنتم) غير أنه حدث قلب للضمير في آحعر الآية فلماذا 
(أنتم. .أنا) هذه المرة؟ 

في المقابلة الأولى: كان الحديث عن تحمل المسؤولية فتقدم ضمير البي فيك 
مَل لِي عَم تأكيدا على أنه يتحمل وحده مسؤولية نفسه. فإلى جانب 
التواضع فيه تأكيد على التجرد وعدم استقواء النبي وُيْ .بمكانته من الله وأنه لن 
ينفعه إلا عمله؛ ثم جاء ذكر اختصاصهم بشأهم ##وَلْكُمُ عَمَلُكُْ 4 وسماه 
عمل ولم يصفه بصفتهءأي لم يقل: ولكم كفركم ونحوه؛ تأكيدا لحيادية 
الخطاب الحواري من الأحكام. 

وف المقابلة الثانية: 9#أنشر بيقُون مما يآ أَعْمَلُ وَأَنَا بر يما مصَمَنُو4) 
لأن فيها تخلية مسؤولية كل طرف تحاه الآخر قدم ضميرهم» لا مسؤولية لكم 
في ما أعمل ولا مسؤوية لي في عملكم. لست أنا الذي يحدد مساقكمء 
ولا سلطان لي عليكم فأحملكم على ما تكرهون؛ لأن إسلام المكره لا يقبله 
الله؛ ويلتقى مفهوم هذه الآية بآيات أخرى كثيرة تدل على أن طبيعة المهمة 
لا تزيد عن عرض الأدلة وإقامة الحجة. 

ومثل ما سبق قوله تعالى: 98 آَم يفوا رح أفْترَينةٌ قل إن أفَريتُمُ مَل 
إِجرَايى وأنأ بَردء ا يد :ل وقوله حل ذكره: فل قل لا 
محَلُوست عَم لمكا ولا ضَحَلُ عَما تَعَمَلُونَ # (سبأ:15). 


اد 


في أية هود قال: موْسَل إجرابى4» إن افتريت القرآن فأنا لا سواي 
أتحمل جريعة ذلك؛ لن يحمل عن أحد سواي عاقبة جرمي» حيث تقدم الضمير 
هنا أيضاً يفيد الاختصاص» ولم يقل بالمقابل: (وعليكم إجرامكم)؛ بل قال: 
ونا بَرِقَء مما ججَرمُونم: قال المفسرون: لا أؤاحدٌ بذنوبكم أو بعقولتكم 
فيما قلتم عي. هذا كل ما قاله فيما يتعلق بهم أنه غير مسئول عن تقولاتهم فيه. 

وفي آية سبأ قال تعالى: مؤقل لا مسَُوت عَمَآ رما ولا سل حَمَا 
تَعَمَلُونَ #. قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية: «أضاف الإحرام إلى 
النفس؛ وقال في حقهم: ولا سمل عممًا تعَمَلُونَ ذكر بلفظ العمل لكلا 
يحصل الإغضاب المانع من الفهم» وقوله: «ؤلَا تَُكَُوت ع4 «ؤولًا سمل 
زيادة حث على النظرء وذلك لأن كل أحد إذا كان مؤاخذا بحرمه؛ فإذا 
احترزء بحا ولو كان البريء يؤاخحذ بالجرم لما كفى النظر..076. 

إن محصلة هذه الشواهد الت يذكر فيها (عملي - إجرامي) تشير إلى أن 
ابي في ظهر للناس في وضعية محايدة» وتأويله: لا تنظروا إلى الدعوة كما لو 
كانت انعكاسا لشخخصيء بل لكل منا ظروفه البشرية» ولكم أن تفترضوا في 
الخطأء وبا لمحصلة لا يخلو أن يكون أحدنا على صواب والآخحر على خطاً 
#. .نآ أو إِيَّاكُمْ مَل هُدّى أو في صَلَلٍ تيت ## (سباً:؛ ؟)» تعالوا 
نبحث عن الحقيقة محردة عن الأهواء» ننظر إلى مضامين الدعوة .كنظار العقل 
والعدل» ونقيس النص الصريح بالعقل الصحيح. 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي (دار إحياء التراث العربي) ص ؟55". 


اك 


ونتعلم من ذلك عدم تزكية النفسء والزعم المبدئي بامتلاك الحقيقة» أي ترك 
الباب مفتوحاً لدور العقل والقناعة الذاتية» ويتأكد التجرد من الإملاء والتوحيه في 
أنه لا سلطان ولا إملاء لأي طرف على الآخرء وليس في يد أي طرف أن يحاسب 
الآخر على جرمه؛ هناك طرف ثالث هو الذي سيضع الجميع في ميزان العدالة 
ف... إن دما حسَاته م (الغاشية:"؟)» حي إننا نحد نبي الله نوح لا يتدحل 
في الدفاع عن أصحابه الذين اهمهم الكفارما ليس فيهم في حقيقة الأمر: 
قَاوا أيْونَ َك وَأتَبَمكَ الْأردلونَ لزيا قال وما على يما انوأ يشمو 
ليا إن حِسَابي إلا عل رق أو متَعرون6 (السشعراء:11-111)» وف هذا 
تخلية كاملة عن التعصب النابع من تزكية النفسء إننا أمام أرقى قواعد الحوار 
الفكري بين أصحاب الأفكار المتباينة» تقوم على عمق الإدراك بحق كل طرف 
أن يحترم رأيه ابتداء» ثم يطالب بالإنصات للرأي الآخرء لكي تبسط بين يديه 
الأدلة وتقام عليه الحجة» وتبقى الدعوى محل نظر وإعمال فكرء سواء كانت 
دعوى حقيقية أو همة باطلة. 

ذلك هو كمال أخلاق الأنبياء» حيث أقام الله ميزان خطابهم بلغة عمادها 
الشعور بالمسؤولية.. وقوامها الحيادية.. وتجحنب حشر الآخر في زاوية 
القطعيات» بل هي من المرونة بحيث تخلو من تعريض الناس لطائلة القمع 
الفكري؛ وتتركهم يقبلون على الإسلام بحريتهم الكاملة» وإرادقم الحرة؛ ومنها 
نأخذ الدروس ونتعلم (كيف نقول) فنحعل من جماليات الأسلوب» وصوغ 
العبارات» وانتقاء الجمل في صعيد التخاطب مع الآخرين» مشاريع دعوية 
تختصر الجهد» وتقرب المسافات. 
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" - التدرج في استخدام الأسماء والضمائر: 

من تدرج روابط الاتصال في استخدام الضمير» بين المتكلم والمخاطمب» 
العدول عن ذكر ضمير الغيبة إلى المخاطب مباشرة» ومن المخاطب إلى ذكر الاسم 
بحرداء ومنه إلى ذكر الاسم مع الثناء وعبارات التقدير» أو مع النسبة إلى الضمير 
وف ذلك مصالح لغوية في سياق التأليف» وتضييق الحوة الشعورية الفاصلة. 

وإذا كان الحديث في معرض النقد والتصويب موجهاً لشخص حاضر 
- على سبيل التمثيل- فليس من حسن التخاطب تجاهله وتحاشي ذكر اسمه مثل: 
(هناك من الناس من يزعم...)» (هذا الذي ظهر علينا ليقول...)» أو (لا يشرفيي 
أن أتكلم مع أناس...) وقد يكون المعين يمذا حاضرا يسمع؛ أو كالأسلوب 
التقليدي: (هذا ما عليه أصحابنا ولا شأن لي بما ذهب إليه القوم)» وايصبح 
التجاهل هو بوابة التحاور الي تظل بمذه الشاكلة مغلقة! 

والحقيقة أن اللغة المنفتحة في مقام الخطاب المباشر هي الي تتلمّس ذكر 
الأسماء - كما سبق - وكذا إيراد الضمائر وهي تتدرج ف تقريب مسافة من 
الغيبة (ضمير البعد) (هم - هي - أولئك)» إلى المخاطب (أنتم - أنت - 
قولك)» إلى ضمير الجماعة الذي يشمل الطرفين (نحن - قضيتنا - حوارنا)؛ 
وظهور عبارات التقدير - من دون إسراف - دليل مودة وأكثر لياقة» على أن 
هذا ليس مطردا في شي المواطن وإن كان ذلك هو الأصلء وقد رأينا كيف 
جاءت الآيات في معرض الحديث عن مواقف حوارية مع الطرف الآخر تشير 
إلى ضمائر الحضور (أنتم.. إياكم.. تحرمون.. تعملون..) واستعمال الحضور 
تشي بالقرب المادي وتشعر بالقرب النفسي وعدم التجاهل» وقد يسمح المقام 
بتعزيز ضمير المخاطب بوصف تحفيزي مثل: (أنت لا ينقصك العقل الراححء 
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والنظر الثاقب)؛ (مثلكم لا تفوتهم مثل هذه الأمور)» (أنت ممن يذكر بخسير 
ويأمل فيه الإانصات إلى صوت الحق). 

وقد وحدنا بعض أعضاء التيارات يسرف في التبسط عند مخاطبة أحد 
أفراد جماعته إذا اختلف معه في مسألة» ويخاطبه بأحسن أسمائه ويضفيه إليه 
بالأحوة والأستاذية» ويكثر من الجمل الاعتراضية في الدعاء له والثناء عليه مثل 
- حفظك الله - أعلى الله مقامك -- سلمك الله وعندما يسيل قلمه أو يطلق 
لسانه في فرد من غير جماعته يخالفه الرأي» يتكلم بضمير الغائب بصورة 
استعلائية متهكمة؛ مثل: (لقد طالعنا رحل أعمى البصر والبصيرة يقول كذا 
وكذا)» (لقد قرأنا لرأس الفتنة والضلال قولاً يقول فيه كذا...) ثم يرجمه 
بأغلظ العبارات» ويسلكه الشيطان مسالك ينتهي به إلى غير مسالك الدعاة» 
ولا غضاضة في أن يحدث مثل هذا كاستثناء» وأن يلجأ إليه الداعية للجوء 
المضطرء ولكن المشكلة أن يصبح هذا هو منهجية ترى أن الانفتاح مع المخالف 
تمييع لمبدأ الولاء والبراء. 

وما أكثر الجهود الي بددت في تأليف الكتب والرسائل الي تنهال على 
أفكار الدعاة المخالفين بعبارات حارقة خارقة» ولو فقشت في الكثير من 
الأحيان ستجد أن أيّا منهم لم يستقل بالحقيقة الكاملة» فكل له دليله» وهذا 
يعين أن الانفتاح والحوار بال هي أحسن هو الكفيل بترجيح المواققف 
والوصول إلى صائب الرأي. , 

ومن غير شك أن شدة اللحج واللدد بين أبناء الصف الواحد يجعل 
مؤهلاتهم لدعوة غير المسلمين صفراء فإذا كان هذا التجاتي والتعامل بخطاب 
المفاصلة والكراهية بين أبناء الملة» الذين يجتمعون على ما يزيد عن 709٠©‏ من 
نقاط الالتقاء فكيف سيكون الأمر مع كفار يختلفون عنا بزاوية تسعين درحة 
نطمع أن يدخلوا في الإسلام وينتظموا في سلك الموحدين. 


ات 


لغة الخطاب الدعو ىِ 
بين التعزيز والتشهير 


أولا: تعزيز الحسنة بتشجيع فاعلها: 


الناس بالنسبة الحاجتهم إلى مخاطبة جوانب الخير فيهم على ثلائة أضرب: 

الضرب الأول: بلغ درحة من التميز في جانب من جوانب الخير» بحيث 
صار يحمل لواءه؛ وهذا يحتاج إلى تعزيز سبقه بعبارات الاعتراف والإشادة. 

الضرب الثاني: تبدو سائر أعماله على خير» ويحتاج إلى إكمال بعض 


النواقص. 
والضرب الثالث: تغلب سيئاته على حسناته ويحتاج إلى إيقاظ جوائنب 
الخير فيه بإثارتما من مكمنها. 


أما الضرب الأول: فالمطلوب تعزيز القيمة الفاضلة بالإشادة يما والثناء 
عليها؛ لأن ذلك يعي المصادقة على الفضل والاعتراف بالتفوق؛ فمن العدل أن 
يذكر الإنسان مما فيه من مكارم الأخلاق» ولذلك انعكاسات عدة منها: 
- أن ذكر ما ف الإنسان من مظاهر التفوق يودي إلى زيادة التمسك ا 
ورعايتها من صاحبها. 
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- إعطاء رسالة مفادها أن مكارم الأخلاق هي عصارة الدين؛ لأن العبادة 
مقدمة والسلوك نتيجة؛ وإنما جاء الدين ليقيم الخير مقام الشرء والفضيلة مقام 
الرذيلة» والعدل مقام الظلم» وأن كمال الأحلاق وسموها ليس في غير هذا الدين. 

- نفي ما قد يفهم عن صاحب الرسالة الدعوية من أنه إنما ينظر إلى الناس 
من منظار الخطيئة» وأنه راصد مثالب ليرفع من نفسه ويخفض من الآخرين. 

- إشعار صاحب الفضيلة أنه يتبوأ مكانة من الإسلام نما لديه من رصيد 
الخير» وهذا يجعله يحافظ على هذه المكانة ولا يفرط بّا. 

- طالما تطلع الإنسان الصالح للنظر إلى نفسه من مرآة الآخرين» ومعرفة 
وضعه السلوكي من ميزان الدين والمجتمع» فإن عثر على مكانته المتقدمة» حمد 
الله وأثى عليه وزاد من عمل الخير. 

- إن إعمال ذكر سابقة الرحل الصالح وعدم الاعتراف بما يعني شهادة 
سلبية أنه خحالي الوفاض.. بادي الأنفاض.. صفر اليدين.. عدم النفع» وقد 
ينعكس ذلك سلباً على النفسية الضعيفة» ويكون عليها فتنة. 

ولنا في رسول الله أسوة حسنة» فقد أسند إلى صاحب كل فضيلة فضيلته 
قال : «أرافُ أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في دين الله عمرُ وأصدقهم 
حياء عثمان. وأقضاهم علي بن أبى طالب, وأفرضهم زيدُ بن ثابت. 
وأقرؤهم أب وأعلمُّهم بالحلال والحرام معاد بن جبل؛ ألا وإنّ لكل أمة 
أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن اجر اح»”". ١‏ 


)١(‏ تخريج السيوطيء عن ابن عمرء تحقيق الألباني؛ انظر رقم (854) في صحيح الجامع. 
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والشيء الذي يسترعي الانتباه أن الرسول قي أطلق الألقاب بكثرة على 
نفر غير قليل من أصحابه؛ التي تعكس ما فيهم من جوانب الخير» وتميزهم 
كما عن غيرهم مثل: (أبو بكر الصديق)» (عمر الفاروق)؛ (عثمان ذو النورين)» 
(علي رحل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)» وقد وردت هذه الأوصاف 
في أحاديث منها: 

قال يي: «خالدُ بن الوليدٌ سيف الله وسيفُ رسوله. وحمزة أسد الله 
وأسدٌ رسوله, وأبو عبيدة بن الجراح أمينٌ الله وأمينُ رسوله: وحذيفة 
ابن اليمان من أصفياء الرحمن؛ وعبد الرحمن بن عوف من تجار لسرن 


همه ل 


عز وجل»”'"', وقال في الزبير: «لكل ' نبي حَوَارِي وَإنَ حَوَارِيِ افر '' 
وقال: «. ..خَير نسائها مَرْيَمْ نت عمْرَان وَخَيْرٌ نسسَائهًا خَديجة بن 
خويْلد»”"2؛ «...الحسن والحسين سيدا شباب أمسل الجنة, وفاطمةٌ 
بيد ناه أهل الجنة)(). 00 

و 8 الأحاديث مليئة بفضائل ومناقب بعض الصحابة والصحابيات» 
وفضائل بلدان» وأماكن؛ وقبائل كثيرة» لا يتسع امحال لذكرها ذكرت على 
لسان المربي الأول محمد ولك. 


)١(‏ قال الألباني: ضعيف»؛ انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» ط١‏ (بيروت: 
المكتب الإسلامي) رقم الحديث (١89؟).‏ 

.)١77( البخاريء رقم (5591؟)؛ ومسلم (1551)؛ ابن ماجه‎ )١( 

00 0 (ق ت) عن عليء تحقيق الألباني: (صحيح)» انظر رقم )*71١1(‏ 


يه 01 عن لبن عباسء وفي مسند أبي يعلى رقم (54659) وغيرهماء 


وصححه الالو 
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الضرب الثاني: هو الذي على خيرء ولكن قصرت به ممه عن إدراك 
معالي الأخلاق» ولا يزال تنقصه بعض الخلال» فإذا أراد المربي أن ينصحه فيهاء 
فإن من السنة أن يبدأ الحديث معه من رصيد الخير الذي فيه» فذلك مدخل 
آمن للحديث عن السلبيات؛ ولو كان البدء بالمثالب لفهم منه غمطا له وإنكارا 
لفضله؛ ولنتأمل في الطرق الى سلكها النبي قي لمعالجة هذه الأمور» من ذلك 
قوله في عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما: «نَعْمَ الرّجْلَ عَبْدُ الله لَوْ كان 

وعن نخريم بن فاتك الأسدي» رضي الله عنه» قال قال لي رسول الله يكا: 
«نغم الرّجُل أنت يا خُرَيْمْ لَؤلا خُلَتَان فيك» قلت: وَمَا هما يا رَسُول الله؟ 
قال: إسبالك ِزَارَكَ وَإِرْخَاوّكَ شفرك)7". ْ 

الضرب الثالث: وهو الذي تغلب سيئاته على حسناته» كأن يكون 
كافراً بالله أو عاصياء فمن الحكمة البحث عن المداغخل الإنسانية ال تحبب إليه 
الخير» فالإنسان مهما تغلبت عليه نوازع الشر لا يخلو من نوازع سخير» ولو بحثنا 
سنجد فْ مكنون ضميره جماليات سرعان ما تظهر على السطح إذا وجحدت من 
يجلو عنها صدى الإهمال» وقد ورد عن الخليل بن أحمدء رحمه الله: «الناس 
أربعة: رحل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه» ورحل يدري 
ولا يدري أنه يدري فذلك نائم فأيقظوه» ورحل لا يدري ويدري أنه لا يدري 


10( أخرجه البخاري في صحيحه» رقم .)١ ١70)‏ 
(1) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده رقم )١840١(‏ وعلق عليه شعيب الأرنؤوط قال: 
حديث حسن. 
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فذلك مسترشد فأرشدوهء ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل 
فارفضوه»”'". والناس يقعون كثيراً في مغبة الانطياع الأول عن الفردء سلبا 
أو إيجاباء فيأخذ هذا الانطباع كمثال للتعميم؛ فإذا كان الانطباع سلبياً أحاطه 
امجتمع بالأحكام الجائرة» فيصدقهم بدوره؛ وتنسحب أوهام الناس سلباً على 
سلوكه؛ ورا أحجم عن فعل الخير؛ لأنه لن يجد من الناس رضاء فالانطباع 
الذي لم يأذ وقناً لنقشه في الذهن يحتاج إلى الكثير من الوقت لتعديله. 

أما الْرَيّي فدوره تحاوز الانطباع السابي والبحث عن كوامن الخير في 
الإنسان» فإذا اكتشف شيئاً من ذلك سلط عليها أضواءه الكثيفة؛ وعززها 
بالإشادة والجي » وقد ورد عن الني فيه شواهد دعوية من ناحية التأليف 
المشار إليه آنفاء فلو سكل الصحابة عن خخالد بن الوليد قبل إسلامه» فلا أراهم 
يحدون فيه سوى العدو الألد الذي أنخن في المسلمين الجراح» ولكن الني فك 
يصوب نظره إلى نخالد من زاوية أخرى» كما يحدثنا حالد بن الوليد» رضي الله 
عنه» عن نفسه قال: «كان أخحي الوليد , بن الوليد قد دحل مع البي ف في 
عمرة القضيّةء فطليئ فلم يحديء فكتب إلي كتابا فإذا فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم» أما بعد؛ فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك 
عقلك. ومثل الإسلام جهله أحد؟ وقد سألئ رسول الله وله عنك وقال: «أَيْنَ 
خَالد؟» فقلت: يأ الله بهء فقال: «مثلة جل الإسلاة؟ وَلو كان جَعَل 
نكا رحده مَعَ المي عَلَى اش كين كَانَ خَيْرا لَهُ وَلَقَدَمْتَاهُ على 


000( أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي» بحر العلوم؛ د تحقيق محمود مطرجي (بيروت: 
دار الفكر) فاضة 
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غبْره»» فاستدرك يا أخحي ما قد فاتك فقد فاتك من مواطن صالحة. قال: 
فلما جاءني كتابه نشطت للخروج؛ وزادني رغبة في الإسلام» وسرّني سؤال 
رسول الله في عين»”2. 

لنتأمل في الكلمات ال عبر بما خالد» رضي الله عنه» عن مضمون كلام 
رسول الله يقي قال: «نشطت للخروج» «زادني رغبة في الإسلام» «سرنني 
سؤال رسول الله» وهكذا انطوى سوال رسول الله 8 عن خالد على قيم 
دعوية منها: 

- حب الإسلام الخير لجميع الناس ح الأعداءء وقد كان خالد هو 
الذي أوقع النكاية بالمسلمين في غزوة أحد» ومهما كانت سوابق الشر فإنها 
لا تغلق باب التوبة أمام العبد. 

- تعزيز قيم الخير في خالد والاعتراف بماء وهي الإشادة برحاحة عقله 
وذكائه في الحرب. 

- إعطاؤه وعدا أنه سيأخذ مكانه الطبيعي في الإسلام لو أسلم؛ وسيقدم 
على غيره في المحال الذي يجيده وهو القيادة العسكرية» وقد أمّره رسول الله ويك 
على كبار الصحابة بعد إسلامه. 

- إعطاؤه الأمل في إدراك ما فاته من الخير وتعوريضه ذلك 
بصالح الأعمال. 

وأتم بالإشارة إلى ضرورة التفريق بين الإطراء المذموم؛ والمبالغة في 
التمجيد بمدف امحاملة أو النفاق» وبين الأسلوب الدعوي الذي قوامه العدل 


)١(‏ البداية والنهاية» دار الكتب العلمية» بفليرفة 


د ان 


والإنصاف ووضع الأمور في نصايماء وتحبيب الناس إلى الخير وإيجاد الدافعية 
لنشدان الكمال؛ فهذا مطلوبء والله عز وجل قدم للبي َل أعظم شهادة على 
عظمة المخلاق فقال: ورَِنَكَ لعل حلي عَظِيم 6 (القلم: 4)» وشهادات 
ودس ا ومو # كُكم خَيرَ ير أَمَةِ أِجَتٌ 
س تأمروت بالمعروفٍ وَتَنْهَوْ عَنِ المبحكر وتُوّصسُونَ بآ 2 
ل عمران:١١١))‏ ا 3 ا َالَدِينَ م مه ]1 اة عَلَ الْكُمَارِ رحاء 


معس و كة ع .0 دا ون ف ا ان يه 


م ترهُمَ را سيدا يعون فَضْلا من الله ورضونا سِيمَاهُمْ فى وحوههم 
من أَثرِ السجود. © (الفتح:9؟) وعشرات الآيات من مثل: هِلأوْلَيِكَ هُمْ 
ألصسبد فوت 4# وليك 0 نيك هم المتلحوت». أذكيك هم م مون 46 
وليك ف التتترت :1 رج له لخر هُمٌ الْمْهِتَدُونَ #, وليك مر 
لوت 6. طقوما يدوأ أ بدلا #» ..الم 

إن عدم الاعتراف لأهل الفضل بفض لهم فقدان للنزاهة الأخلاقية:؛ 
ولا أراني أخطأت الصواب إذا قلت: إن النزاهة الأخخلاقية الي أتحدث عنها 
هاهنا قد فقدت من الكثيرين اليوم» وصار من السهل رصد سلوك الهضم 
والإلغاء على مستوى الأفراد» أو على مستوى القادة والتنظيمات الفكرية 
والسياسية المختلفة» وتقاطعت العدالة مع عامل الخنوف من الرقم التالي» فذكر 
ما في الآخر من فضائل مظنة لدى بعضهم من تراحع مر كزه وقيمته الاعتبارية 
لحساب (الغير)» يجب أن يستمر وحده الرقم الأول؛ وهذا الوباء السلوكي هو 
نفسه الذي يقود صاحبه إلى خانة الصفر» فما كان الحسد وغمط الاخحرين 


1 


حقوقهم يوما رافعة محد لأحد, ولقد سرت هذه الآفة في الناس سريان النار في 
المشيم.. فالعالم صار هو فريد عصره ووحيد دهره.. والزعيم صار فلتة الزمان 
والرجل الذي لا يتكرر.. والقائد صار هو المخلص ومبعوث العناية الإلحية. 

وقد يرى بعضهم من ذوي النظر القاصر أن الاعتراف .ما في الآختر مسن 
فضائلء وما له من إيجابيات هو اعتراف بشرعية ما عليه من أخطاء من ناحية» 
وهذا مخالف للمأثورء كما رأيناء ثم إن المعية الداعية المربي تستطيع تقدير 
الأمور, فإذا كان الثناء سيؤدي إلى الغرور والرياء أمسك عنه؛ أو قدمه بدرجة 
حفيفة» وبلغة السوق بالتقسيط المريح: فيكون قد أدى ما عليه من إعطاء 
شهادات حسن السيرة والسلوك» وبحيث لا بحر العدالة إلى مفسدة. 
ثانياً: التركيز على فعل السيئة بدل فاعلها: 

لا تقل في سياق التوجيه التربوي المباشر: (أنت لا تعحبئي) ولكن 
قل: (لا تعجبيئ تصرفاتك)؛ لا تقل: (أنت ظالم) ولكن قل: (إنما تفعله ظلم)؛ 
بل ولا (أنت كافر) ولكن (ما تفعله كفر). فإذا أمعنا النظر في الآياتاليّ 
تضمنت أحكاما كفرية سنحد أن مدار الحكم يكون على الأفعال وعلى من 
اتصف بماء مع إشهمال الإشارة إليهم» وتسميتهم ليتقرر واقعهم بالنتيبحة 
لا المباشرة» نمر: لمر كدر الي قَالْوَا إك الله هْوَ المسيح أبن 
ميم (لمائدة: 0/0 وِإلّكَد حكَثرٌ ألَذينَ عَانُوَا ات أله فَِتُ لدتو 
(المائدة:”77)» وبالنتيجة نعرف أن المراد يمم النصارى» ونأخذ هذا عن طريق 


- 
8 


الفهوم من قوله تعالى: 9# وَكَالَي الْيَهُودٌ عور أبن أله َال ألتَصَدرَى 
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وج سر 2 رسذ 7 2 حر م 2 صوى 2ة اس 
لْمَسِيحٌ أرث أله ذلدك فولهم يأفوههمْ يُصَنهمُوت هَوْلَ ألْذينَ 
20-5 2 جه 20 
حكَدرُوأ ين يِل كلهم أنَهُ أن يُؤْمَحكُورت # (التوبة:")» 
وقوله: و ح# حكم استنتاجمي أيضا مفهوع) وفيه عدول عن 
الفرق بين الأسلوبين.. أي بين قوله: ولقَد حكثر 
«كفر اليهود والنصارى»» وقال لله: 38 قُلْ يَتآهل الكتب تمَالوأ إل كلم 
سوم يَِسَنَا وَبَدتَوُ ألا سَبْدَ إلا لَه ولا هتْرِكَ يوء شيك ولا يَتَّيِدَ بعضْمَا 
مس و سار باه مج +2 ررس 

(آل عمران:14)» وقال: #إإن نولو فَمُولُوا أشهسدواأ يأنًا مُسَلِمُوت #» 
وم يقل: «فإن تولوا فقولوا نشهد أنكم كفار»؛ لأن النتيجة تعطلي ذلك» 
كو -ححيدك الخالق. 

ولا نكاد بحد نبياً من الأنبياء وه حكما صريحا بالكفر على أشخاص 
ضُ' 4 رمم 2-2 و و 2 يت عرصلا سسا ع سرع ٠‏ سل صل 
هيم لابيه از تمد أصتاما عالهه لإ أرنك وَهوَملفَ ف لال مين 
(الأنعام: ؛ /1)» ومع أن هذه من الآيات الأكثر تأكيداً على واقع الا نمحراف» 
لكنها لا ترقى إلى الحكم الصريح الذي يخلو من الحكمة ومرونة الطرح. فقوله: 


مير ه 
المباشرة» بينما المضمون يقود إلى تقرير هذا الواقع» مع تحقيق القيمة الدعوية في 
0 > حولر س 
مسا را من دون مم ون تَوَلََأ مَقُولوا شهدا يأنَا م يموت » 
فالشاهد على إسلام المسلمين شهادة على شرك المشركينء يما أن الإسلام يعني 
بأعيافهم في بحال الدعوة والتأليف» بل عن طريق القضمين 4# ##وَإِذ قَالَ 
إن أردكم (أرى) هنا لليقين» ولكنها تأتي للظن» وقد تحمل عند المخاطبين 


- اع 


ماك 


على ذلك» وقوله: ©نى صلل م م4 كقوله في سورة الأنبياء: قال لَقَدَ 
اكش سر وَءَابَاوْْحَكُم في صَللٍ مين 4# (الأنبياء: 4 ه)» ولا يخلو أن يكون 
قد تضمن أنكم قصدتم الحق فأخطأتموه ولم تدركوه. وفي هذا حبر لنواياهم؛ 
فندرك أن الحكم قد لطف منه كلمات غير حادة» لعل خط التواصل يسستمر 
ممتداً دون أن يكون الأسلوب سبباً في القطيعة ورفض سماع الموعظة» في الوقت 
الذي قدم فيه توصيفاً كاملاً للواقع. 

إن الأمر يحتاج إلى فن التخاطب مع (الآخر) دون شكء وإن الحكمة 
تقتضي وصف الأفعال بدلاً من وصف فاعليهاء وذلك لمقاصد وغايات» منها 
عدم تحويل المواجهة من مواجهة أفكار إلى مواجهة أشخاص وأحكام» ومن 
ترك الطريق مفتوحا لحداية الناس إلى إغلاقه في وحوههم بالقرارات الجاهزة. 
ثالثا: تحاشي أسلوب التعيين في النقد: 

كان البي وي رما ساءه شيء من تصرفات عامة يقع فيها بعض أصحابه. 
فيقوم فيهم خطيبا بقاعدة «ما بال أقوام» فلا يزيد عن قوله: «ما بال أقوام», 
فيكتفي بالتلميح بدل التصريحء وبالتورية بدل التعرية؛ عنْ عَائشّة رضي الله 
عنهاء قَالْتْ كان الى فك إذا بَلمَهُ بلقهُ عَنِ الرحُلٍ الشيء لَمْ قل ما بَال فلآن 
يُقول» ولكنْ يقول: دما بَالَ أقوَام يَفُولُونَ كَذَا وَكذَام ا رين الك قزل : 
دما بَال وام بتر طون شرُوطا لَيْسَت فى كتاب الله؟ فصن ا شترّطً شرطا 


00( أخرجه أيو داود» رقم . 8). 


اا 


لَيْسَ فى كتاب الله فَليْسَ لَه ون اشترط مانة مر»' "؛ «مابال أقوَام 
يَرْفُعُون بْصَارَُ : هُمْ إلى السّمّاء فى 0 جما بَال ' أفوام يعَتَرهُون عَسنِ 
الشيء أَصِئَعْةُ صِنَعْةُ فو الله له إلّي لأعْلَمُهُم ‏ بالله» و دم شدهم ل َك يي 7 «ما حال 
َقَوَام إِذَا غْرُوكا يَتَخَلفْ أَحَدُهُمْ ما لَه 57 وي القيسِ»20. 
ررك آيات ف أغلام من المشركين والمنافقين» حاربوا الدعوة وأغلظوا 
لما الخصومة» سواء فيمن مضى من الأمم السابقة أو من كان من أمة محمد وكا 
ورا كان بأيدينا ملحمة من أسماء تلك الأعلام الجاهلية لو اقتضت الحكمة 
الإلحية أن يخلد أصحابما بالممجاء والتشهير» غير أنه لم يكن في هذا مصلحة 
دعوية فتوقف القصص القرآنٍ عند بحرد استخلاص الدروس والعير لعلها تكون 
لمن -خلفهم موعظة وذكرى للذا كرين. 
وسنجد في أسباب نزول بعض الآيات أنها نزلت في أبيّ جهل وأبي 
ابن خلف والوليد وغيرهم؛ فنزلت ف أبي جهل: - جرت رفوم 0 
طَعَام اليو 1 (الدحان: 4 - 4 4) 20 0 ابن أبي حاتم عن السدي» 
رضي الله عنه» في قوله: وأو ير الْإضدنٌ نا حَلَقَسَهُ من نطفَةٍ فَإِدَا هو 


)3( أخرجه البخاري» رقم (55484). 

)١(‏ أخرجه مسلمء رقم (49#)؛ أخرجه أبو داود والإمام أحمد وغيرهم واللفظ لأحمد. 

(") أخرجه البخاري؛ رقم (1871). 

عر الو بي 0 : صوت التيس عند السفاد. 

(©) أحمد الفاسي أبو العباس » البحر المديدء» ط؟ (بيروت: دار الكتب العلمية» 1577 1ه 
1م اا 


6 


حَصِيمٌ من مين # (يس:7/7)» قال: نزلت في أبي بن حلف”"؛ وقوله تعالى: 


ولي ذرف ومن حَلقَت وحسذا 4 (الماثر: )١١‏ نزلت في الوليد بن المغيرة 
المخزومي» أحد رؤساء قريش'": وكان من أكثر الناس حرباً للإسلام.. وقال 
عر وحل: لإ وَيْلُ َكل همَرَق لمرو يي الى جمم مالا وعَدَدُ # 
م 0 
(الهمزة: ١‏ -5؟) قيل نزلت في الأحتين بن شريق”. وقوله تعالى: 0 وبوم يعضص 
ألطَّاِلمُ عَكَ يَدَيْهِ يسَمُولُ يَليتَت قدت مم الول سيلا #6 (الفرقان:07؟) 
نزلت في عقبة بن المعيط الذي خالف اتباع النبي إرضاء لأمية بن خلف20. 
وأخخير الله عن الذين جاعوا بالإفك عصبة في حادثة الإفك بالمدينة» 
ول يسمهم لناء واكتفت النصوص بالضمائر الإشارية؛ وكان منهم (عبد الله بن أبي) 


وهو رئيس العصابة: 99 إن ألَذِنَ جَآمُو يالاقكِ عضببة يك لا مسبو دا 
لخر ع لكا يل أنري مثا أقتتت نالفي لِك فك كه بنج 
عه بحي الذي تولى كبره ذكر في الصحيحين أنه رأس 
النفاق عبد الله كل 


)١(‏ أورده جلال الدين السيوطي في الدر المنثور (بيروت: دار الفكرء *1915١م)‏ /7/ه/. 

(7) انظر: الإمام البيهقي؛ شعب الإيمان» .١57/١‏ 

(؟) بحر العلوم؛ 091/5. 

(4) مجد الدين ابن الأثيرء جامع الأصول في أحاديث الرسول» تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط: ط١‏ (مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان) 0 

(©) انظر قصة الإفك في البخاري» رقم (١٠54")؛‏ ومسلم رقم .)7١95(‏ 
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فإذا كان في الرسالة الإبلاغية كفاية لتحقيق المقاصد الشرعية فقد 
لا يضيف ذكر الأسماء أحياناً سوى بلبلة في الصفوف» لاسيما إذا كان المعئي 
منضوياً داخل المجتمع المسلم. 

وقد يضبط المسلم متلبساً بخطأ أيضاء ومن السنة عدم التشهير به أمام 
الناس» عن معاوية بن الحكم قال: ديا أنا أَصَلَي مع رَسُول الله يك إِذْ عطس 
حل من اقم فقْلُْ: يمك الله ماني الْقَومٌ بأنصَارِهم ققلت: 
وَفُكْلَ أحيَان ما سأك تَنْطرونَ إلَي؟ فَحَعلوا يضر بون ' بأيديهمٌ عَلَى أفحاذهم, 
لما رأَهُمْ يُصَمتُونّني لكنّي سكت» لما صَلَى رَسُولُ الله ف قبأبي هُوَ مي 

ارا ل قو قاض ين ةن وى ولاق 
ولا سَتَمّني» قال: 0 شَيْء من كلام الناسء 
لما هد 1ك : 1 وَقرَاءةٌ القرّآن... 
ا و 7 
في الصلاة» والاكتفاء بشرح ما يكون في هذه العبادة وفي هذا كفاية لإيصال 
الرسالة؛ إن القاعدة في لغة الخنطاب الدعوي هو التركيز على مضمون الرسالة 
الدعوية» و تحاشي ذكر الأسماء طالما كان في ذكرها فتنة للناس أو تنفير. 

وهناك حادثة أخرى عكس الأولى» مروية عن أنس: أن تسد نياة 
فدحل الصف وقد حفزه النفس فقال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه 
فلما قضى رسول الله ف صلاتهء قال: «أيكم لمُمَكَلُمُ بالككلمات»: فأرم 


)١(‏ أخرجه مسلم وأبو داود وغيره من أصحاب السنن. 
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القومء فقال: ١‏ الْمُتَكلْيُ بها فإلَهُ لم يقل بَأسّا» . فقال رجحل: جئفت 
وقد حفزي النفس فقلتهاء فَمَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتَُ النَيْ عَشْرَ ملكا يبيقدرولها 
أيهم يَرقَعُها0". 

في هذا الحديث نحد إلخاح النبي فك على معرفة من القائل لأن فيه خميرا 
لصاحبه وبشارة» وفي ذكر اسمه اعتراف له هذه الخاصية. 

وقد يحتج علينا في هذا الال بأدلة مقابلة فيها ذكر أشخاص بأعيانهم وف 
معرض القدح وليس المدح» سواء في القرآن الكريم أو السنة» ققد جحاءفي 
القرآن الكريم ذكر: (آزر» وفرعون» وهامان» وقارون» وجالوت» وأبو لهب)؛ 
والني يلك أطلق اسم (أبو حهل) على أبي الحكم عمرو بن هشام» و(أبو لهب) 
على (عبد العزى بن عبد المطلب)؛ و(مسيلمة الكذاب) وهو مسيلمة بن حبيب 
الحنفي» وجحاءت تسمية أبي جهل من الجهل والطيش الذي تميز به صاحبه؛ 
وأبا لهب لحمرة في وجهه ولأنه من أصحاب النار» والكذاب لأنه ادعى 
النبوة.. وللاجابة عن إطلاق هذه الأوصاف القادحة على خصوم الدعوة يكن 

الأولى: ما ذكر من أسماء المخالفين في القرآن الكريم على حجمه الكبير 
وف السنة المطهرة على سعتها تعد قليلة ونادرة» وهو أمر مبهر أن نحجد هذه 
التخلية الواسعة لذكر الأعداء» حي المنافقين لم بحد كشفا بأسمائهم بل كانوا 


ضمن السر النبوي لا يعلمهم أحد غيره؛ عدا حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه» 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (4٠5)؛‏ أخرجه غير مسلم. 
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الذي كان مستودع سرهء جاء في شرح البخاري: «أن حذيفة بن اليمان؛ 
رضي الله عنه» كان صاحب سر رسول الله يك في شأن المنافقين» وكان 
يعرفهم ولا يعرفهم غيره»ء وكان الي 86 أسر إليه بأسماء عدة من المنافقين 
وأهل الكفر والذين نزلت فيهم الآية ولم يسر إليه بأسماء جميعهم»”. 

فلنسأل أنفسنا: لماذا هذه السرية؟ إن لم تكن الحكمة هي في الستر في 
الغالب وليست في التشهير. 

الغا عونا سين أن اللنازقن الاي نقد لين لقينة ورا امقر 
وجعل من نفسه رأس حربة ضد الدين» وأنه صار مكمن فتنة وبحال تأثير في 
الناس وتبين أن وراء هذا الموقف عداوة مترصدة» لا جهل بالحق فيرحى 
صلأحه؛ فإن الحكمة في وضع كهذا تكمن في فتح خط المواجهة الفكرية مسع 
العدو الخبيث المترصد» ونشر أوساخحه على حبل الغسيل؛ ونعته ببما هو أهله. 
وقد وصف الله الوليد بن المغيرة في سورة القلم بأوصاف قاسية ألزمقه الذلة 
والصغارء قال ذ: ولا يلم مل حلَانٍ تهبن (7] كنا تل بو و7 
مت َْمَرْ مُعتد أييرٍ () عْثلٌ بَعْدَ دلِكَ ريم( أن كَانَ ذا مال وبي 
© إذا مَل عَبجَهِ مثا قال لكطِيرٌ الأؤيت (ي] سكيم عل كل 3 
(القلم: .)١5- 53١١‏ 

وإسلافٍ#: كثير الحلف. وؤنيينم»: 06 مِإِعمَازٍ عيابي مكات: 


مشا بتميوم»: ساع للكلام بين الناس للافساد بينهم؛ موعدل: علدجية 


.):58١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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جاف» نر 6: دعي في قريش» ادعاه أبوه بعد ثمانى عشرة سنة» نمم 
عل الوط ره: سنجعل على أنفه علامة يعيّر يما ما عاش» فخطم أنفه بالسيف 
يوم بدرء قال ابن عباس: «لا نعلم أن الله وصف أحدا ما وصفه به من العيوب 
فألحق به عارا لا يفارقه أبدا»7). 

إن ترك العدو النحارب للدين يصول ويجول ويسدد حربه وحرابه ضد 
الدين في مقابل حالة من التستز عليه بعبارات من نحو: (ما بال أقوام)» قد 
يكون سببا في التمادي واشتباه الغفلة» وقلة الحيلة» والعجز عن المواحهة؛ وإذا 
قسنا هذا العجز على واقع بعض رموز الدين من العلماء والدعاة الكبار في 
بلادنا الإسلامية» حيث صاروا يعانون من حالة احتباس ف الألسنة؛ فلا 
يكادون يشيرون إلى أحد بكلمة حق إلا بعبارات عامة مائعة وفضفاضة اعتللالا 
بحجة عدم التشهير.. إن هذه الفئة من العلماء لا تتسمي الأشياء.مسمياتا 
فيكونون جزءا من تضليل الناس بواقع أمتهم. 
رابعا: تحاشي لغة التعميم في النقد: 

وف نفس السياق تصادفنا الكثير من النصوص القرآنية الي تشير إلى عدل 
الإسلام» ودقته في وصف سلوك الطرف الآحر فيندر أن جد صيغ العموم في 
مواجهة أمة بأكملها مثل (كل» جميع) وأشباههاء بل ما نجده صيغا مرنة تفيد 
النسبية والتبعيض» مثل (ومنهم من) وقد تكررت هذه (74 مرة)؛ أما كلمة 
(منهم) فقد وردت )١05(‏ مرةء (وكثير منهم) تكررت (ه مرات)» وسيتضاعف 


)١(‏ جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطيء تفسير الجلالين (القاهرة: دار الحديث) 
سورة العلق:؟51١5-5؟١.‏ 
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العدد مقات لمرات لو يحثنا عن (من) الي للتبتعيضء إفها قاعدهة قرانية: 
#9 لِيُْوأ سواض#: يقول تعالى: «9 # لِنْسُوا سواه دن أهْلٍ الْكِمَبٍ أْمَهُ 


قايمة يِتَنُونَ ايت أله انه اليل ل وَهُمْ يسَجِدُوَ # (آل عمران:1١١):‏ 


0 صرح الأغراب 6 مون ومن نّ أهل الْمَدِيَةٍ مَرَدُوَأْ على 
أَلِتَعَاق. ليْقَاقِ.. ‏ (التوبة:١ .)١ ١‏ دس 6 لذت الوأ إِنَا 2 كدر ري 


مهم ممَوَاً حَكَلا هنا دُحكروا يهد.. 0 (الائندةمن: 4))١54‏ 
.مت أَمَد 5 ع د َهُمْ سه يمون # (الافسدة مسن' 386 
وا ونا 5 ئتِنْ عَهْدٍ وَإن وَجَدَئا أكارهم لَفَسِقِينَ # 
.)٠١ 5007‏ 

ومحل الشاهد أن (كل) (جميع) وما قتسكندهينا ليس اسلوبا دعويا قن 
الأحكام؛ واللغة النسبية ُخرج الداعية من كثير من المآزق» ولا يلتقي الناس 
بالمطلق على قاعدة من الإجماع, حي على مستوى أصحاب الديانة الباطلة» 
يسو وا ؛ كما حقيقة خالدة» فبالرغم من جامع الكفر إلا أن منهم 
شديد العداوة لله ورسوله: ومنهم الأقرب مودة إلى المسلمين ويمكن التعامل 
معهم والإفادة منهم» ومنهم من تنقصه المعرفة بالطرف المقابل. 

وصحيح أن أي صفة حميدة أو عمل صالح لا يدخخل من بوابة الإسلام 
ليس شيئاً في ميزان الدين: يوقم ِل ما عمِلُوأ مِنَ عَمَلٍِ فَجَعلْتدهُ هآ 
ثرا #6 (الفرقان:17)» ولا يترتب عليه دحول الجنة» إلا أن الصحيح أيضا 
أن الكفار يختلفون قرباً وبعدا من مراتب الشرء وأن النار من أجل ذلك جاءت 
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دركات» مثلما جاءت الجنة درحات» وتلك سنة الله قي خلقه: # وو َه 


- 101 للست رك - 7 سير سن ١‏ لص اط عر ارح مر جعي - امه اس بورع 
َيُّكَ مَل الس أيَدٌ وده ملا باون مفتلفيت في إلا من يحم ريك 


م وه_ا" 0 


(هود:48١1١5-1١1١).‏ 
وصفة الكفر لا تحول دون إقامة ميزان العدالة مع الكافر» أو مع أمة 
تميزت ببعض مكارم الأخلاق» وإذا صح أن نقول: ليس بعد الكفر ذنب» 
فلا يصح أن تقول: ليس مع الكافر فضيلة» فقد يكون هذا كافراً وهذا كافرا 
ولكن هذا غير هذا في القيم الإنسانية المشتركة» مثل العدالة» والإنصاف» 
والوفاء» والصدقء والالتزام» بل إن بعض المجتمعات الغربية في المعاملات 
اليومية تنفوق على بعض محتمعات المسلمين رغم ما يمتلكه المسلمون من رصيد 
دين في مكارم الأخلاق ليس له نظير» من هنا لا يجب أن يستنكف الداعية من 
وصف الكافر بما فيه من الصفات وتعزيزها بالثناء» وعلى أساس هذه 
المشتركات الإنسانية أمر رسول الله © أصحابه أن يهاحروا إلى الحبشة فرارا 
بدينهم؛ أمرهم بالفرار من دار كفر إلى دار كفرء ولو لم يكن ثمة فرق بين 
مجتمع كافر وآحرما أمرهم بذلك.. بل قال: «إن بأرض الْحَبَثَة ملكا 
ا يُطْلَم أَحَدَ عندة فَالْحَقُوا يبلاده حب يَجقل الله لَكُمْ قربا وَمَخْرَجَا 


- 


مما لثم فيه»('2؛ وإن ف الجاهلية لأخخيار: «...فخيّاركم في الْجَاهليّة 


م 


مه ٠‏ ا 
خّارٌكم في الإسلام إذا فقهوا»”". 


.)"١5١( سنن البيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» رقم‎ )١( 
.)"١95( أخرجه البخاريء رقم‎ )1( 
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والحديث في هذا يسري على المؤمنين والكافرين» أي النسبية وتوخي 
العدالة في الأحكام, فالله تعالى ذكر في محكم كتابه أن من عباده الذين اصطفى 
الضعيف؛ والقوي» والسابق بالخيرات» فقال: ف م ورا كتنب الذي 

لك هْوَ الْفَضَّلُ ألْحكبيرٌ # (فاطر:١7)؛‏ وعلى 

لسان المن: موَنًا نا لْسَِمُوتَ وهنا عسو .6 (الجن:4١).‏ 

هذه هي منهجية القرآن الكريم قائمة على الإنصاف ومبدا النسبية» وهي 
المنهجية الي أدارت لما بعض الجماعات الدينية ظهرهاء فكل جماعة ترفع سيف 
الأحكام المطلقة وتشتغل بإحصاء خخطايا ومثالب الجماعة الأخرى» وأوشك 
الفرز الفئوي أن يوقف الناس على لونين لا ثالث ماء إما أبيض وإما أمسودهء 
إما مض خير» أو محض شرء إما مَلك يمشي على الأرض» أو شيطان نبت 
من تحت الأرضء» وصار الانتساب إلى الجماعة: أو الطائفة هو الذي ينح 
أو يمنع الفرد صفة الصلاح والتقوى» حي ليكفي الفرد جملة من المظاهر 
الشكلية ليأحذ طابع الانتماء إلى إحدى الجماعات» ويعثون نفسه على 
أساسهاء فيحصل على درحة الملائكية» وشهادة الائتمان على سلامة الإيمهانء 
وهذا السلوك العصبوي القائم على تزكية النفس وإلغاء الآخرء الذي لا يلتزم 
بالقيم العلمية الضابطة للتعامل مع الآخرء سلوك شائع بين الكثير من 
التكوينات الفكرية والسياسية: «إن كل الأفراد سواء المتعصبون منهم أو غير 
المتعصبين يدعمون اتحاهاتهم ومعتقداتهم ويبررون سلوكهم بنمط معقد من 


872 


الشعارات ال تجعل من الصعب أحياناً إزاحة هذه الاتجاهات والمعتقدات» 
فالحاحة إلى الحفاظ على معتقداتهم تصبح في الغالب جزءا متكاملاً من بناء 
شخصياتهم, وهذا يؤثر في إدراكهم وحكمهم على الأمور» فإدراكهم إدراك 
منتقى؛ ذلك لأنهم يدركون ما يؤيد معتقداتهم وحسبء فالمتعصيون يشعرون 
بأن العالم من حولهم مؤهل بجماعات بغيضة» فهم يحرفون المواقف ويسيئون 
فهمهاء وهذا يزودهم ببدائل زائفة» لكن بالنسبة إليهم تصبح دلائل مقنعة6(),. 

وف واقع الجماعات الإسلامية ساد الشعور بامتلاك الحقيقة» و كل جماعة 
تقريياً ترى رأيها حقاً لا يحتمل الخطأء ورأي غيرها خطأ لا يحدمل الصواب» 
وعشعشت ف الأذهان فكرة الفرقة الناجية» وأصبحت الدعوة إلى الدين الحق 
مسؤولية تشرفت بحملها هذه الجماعة من دون الناس؛ إذ كيف يدعو إلى الحق 
من كان على باطل» يقول الدكتور طه جابر العلواني: «إن فكرة البديل 
وأحادية العرض قد شاعت في العمل الإسلامي؛ إذ أصبحت كل فئة تدعي أن 
غيرها أحطأ وجانب الصواب وضل عن الحهدف, وأا وحدها الي سوف تنقذ 
الأمة» وتعيد ما انتقض من عراهاء وأا وحدها جماعة المسلمين» أو الجماعة 
ال على حق. وقد أوحد هذا حالة من الفرقة والخلاف -بل والصراع- بين 
مختلف الفئات؛ إذ نحد أن كثيراً من الخركات الإصلاحية أخذت توصل لفكرة 
كونما البديل عن سائر الحركات في أدبياتها وحطاماء وأطروحات قادتها. 


)١(‏ انظر: أحمد زايدء سيكلوجيا العلافات بين الجماعاتء عالم المعرفة (5757): أيريل 
كوه ام دولة الكويت» ص 17١‏ . 
آ.261360115 015226 /(ع2010هء:35م 1أوأع50 عط1 (1972) ..آ رسمما8ظ 
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ومظاهر الفرقة والتناحر والصراع الى نشهدها على الساحة الإسلامية بين 
فصائل الحركة ذاماء وبينها وبين فصائل الأمة الأخرى, تنذر بأوخم العواقب 
للحركة الإسلامية» بل وعلى مستوى الأمة كلها. وهذه الأحادية» واعتبار كل 
فريق نفسه البديل عن كل ما عداه؛ والناطق الرسمي باسم الله جعل سائر 
الفئات تتصارع وتبدد جهودها في نزاعاتماء وتضيع أهداف الأمة العليا على 
مذابح النزاعات والفتن الداخلية. وقد ساعد على ذلك تلك التوجيهات اليّ 
جعلت الولاء للحركة وقيادتا تعبيرأ عن الولاء للإسلام» وتحولت التكتلات من 
وسائل إلى هدف؛ وصارت التنظيمات الحركية هي الحدف الأساسي»7") 
خامسا: تنزيه الإرادة الإلهية في مسائل خلافية: 

كثير ممن تقمصوا عباءة الزعامة الدينية من الأحداث في عصرنا هذا 
لا تفتأ العبارات الإسلامية جارية على السنتهم؛ حىّ وهم يتحدثون عن 
ممارسات خخاطتة قاموا بماء كقتل الأبرياء في 0 خلاف وفتنة .. فإذا ظهر 
أحدهم لشرح موقفه من الآخر تحده يجعل الله في 0 بالأكثار من عبسارات 
الدين كقوهم: (نحن نعمل بإرادة الله تبارك وتعالى)» (هدفنا - ولله الحممد- 
رفع راية الدين)» (هذا من فضل الله عز وحل علينا)» (لن نسخط الله من أجل 
إرضاء الآخرين)؛ هذه اللغة الحشرية لاسم (الدين) و(الله) و(الاسلام) في 
مسائل خلافية قد تكون مصطنعة:؛ وثابة قشرة ظاهرة لا تدل على اللب» 
أما التكوين الفكري فهو مشبع بالمخالفات الدينية. 


)١(‏ مدخل إلى نظام الخطاب في الفكر الإسلامي المعاصرء سلسلة قضايا إسلامية 
معاصرة:؛ الكتاب )1 64امء ص الا. 
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إن اللغة الاحترازية المودبة هي الى لا تجمعل الاجتهادات البشرية عين 
المشيئة الإلمية» من يستطيع أن يجزم أن رأيه في مسائل خخلافية بمثل إرادة الله؟ 
ومهمة المولى» عز وحلء لم تتوقف عند المصادقة على رأي طرف دون الآخرا! 
إنه تصور -حاطيع فيه ما فيه من إساءة الأدب وعدم التورع. 

ولا تكاد تحد طائفة دينية -كما أشرنا- إلا وهي تسند كل أعمالها 
واجتهاداتما إلى مشيئة الله وإلى الدين مهما اقترفت من جحرئم فادحة 
واجتهادات قادحة» وحشر الدين في ظروف كهذه ستحمله عبء أوزار 
الآخرين؛ والصحيح أن يسند الداعية أو الجماعة المدعية أفعانها إلى نفسهاء كأن 
تقول: (فعلنا كذا - رأينا كذا- احتهدنا كذا) وتترك الإسلام بعيدا عن 
تحديفهاء فإن أصابت علم الناس بالنتيجة أن مكوما الفكري قد جاء بالأمور 
السليمة» وإن أخحطأت فخطوها على نفسهاء والنبي قي يعطينا درساً عملياً في 
إسناد الاجتهادات إلى النفس غاية في الأهمية. 

فعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول اله قي «إذا أمر أميرا 
على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرأ»» 
ثم أورد الحديث إلى قول البي 5: 2. . وَإذا حَاصَر ص ت أفل حصن فأرَادُوك 
أن تَجَعّل لَهُمْ ذم الله َم ينه لا تقل لهم ذم اللهول ةيه بيه ولك 
اجعل لهُمْ ذمقك رَدمَةَ أَصْحَابكَ» ؟َ فإلكم أن ث خَفرُوا تمك وَمَمَ 
أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنْ من أن مختفرُوا ذمّة الله وَدمَة رَسُوله. وَإِذا حَاصَرتَ أل 
حصن فَرَادُوك أن رُم عَلَى حَكْم الله َل لهم على حُكْم الله ون 
َلِْنْهُمْ عَلَى حُكْمك فَإئكَ لاَ تذرى أُصيب حُكُمَ الله فيهم أَم له06". 


. )5519( أخرجه مسلمء رقم‎ )١( 
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فالنبي وي يعلمنا مسألة التفريق بين ما هو من عند الله وما هو اجتهاد 
بشري» فما كان من اجتهاد الناس فلا يجب أن ينسب إلى اللهء وإنما تفعل 
ذلك الحبرية. 
سادساً: أساليب الرد على إساءات الجاهلين: 

يقص علينا القرآن الكريم أخحبار الأنبياء والمرسلين وما لا قوه برد 
الإيذاء المعنوي والنفسي من أقوامهم» وقد يتعرضون للايذاء ابلجسدي أيضاء 
ورماهم الناس بعبارات السخرية والاستهزاء مثل هذه المفردات الي وردت في 
القرآن: (سّاحر)» (شاعر)» (كاهن)؛ (مفتر)» (بحنون)» (مهين)» (كذاب 
أشر)» (فٍ ضلالة)» (في سفاهة)» والشيء نفسه مع أتباع الأنبياء مثل وصف 
الكفار لهم بأنهم: (ضالون)» (سفهاء)» (شرذمة)» (غاوين)» (كاذبين)» 
(أراذلنا)» (الأرذلون)... 

ولقد تعرض البي ؤي إلى الشتم ورجمه أهل الطائف حىّ سال الدم من 
قدمه الشريف» ووضع أبو جهل السلى على عاتقه الشريف وهو يصلي» وبصق 
عقبة بن المعيط في وجهه. وكان رد البي فيك هو الدعاء المأثور: «اللهم اغفسر 
لقومي فإنهم لا يعلمون»: لم يكن ف رد الأتبياء على تلك الإساءات غير 
الأدب وعفة اللسان» وإظهار الشفقة على قومهم؛ وإذا تعدى ذلك لم يتجاوز 
حدود الدفاع عن النفس.ء ونفي الشبهة؛ وتجنب الرد بالمثل: 98 قَالَ 
لْمَةُ الّذيت 0 0 إِنَا ا نظتّكَ مرح 

الكَزبيت فر كَل ينَورٍ ليس ف سَمَاهَة وَللكي رَسُولٌ من رب الْمَلمِينَ 
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9 َنأ لَك نايح مين 4 (الأعراف:18-13)؛ 
ل لتك فزي َيه في صَدَلٍ مين نم قَالَ يلقوم ليس بى 
صلل ولك فى رسول مّن رب الْمَليِيت © (الأعراف: 31-70). 

فال كلتر» رغم توجيه الإساءة إليه ل يمنعه ذلك أن ينسبهم إليه. 
وف هذا تذكير برابط الأوة» ووشيجة القربى» مع أنمم لا ييادلونه نفس 
الشعور.. لقد منعه الأدب وحسن التخاطب من إلغاء هذا القرب القومي» 
وبقي رغم خشونة أسلوهم على لحجته التصالحية 4# يفَو ر: وقوله: ويس 
لى صَكَاله # قال الثعالبي: «مبالغة في حسن الأدب والإعراض عن الحفاء منهم 
وتناولهم برفق وسعة صدر حسب ما تقتضيه لق النبوة»”". 

قال الإمام الزمخشري: «في إجابة الأنبياء» عليهم السلام» من نسبهم إلى 
الضلال والسفاهة - .ما أجابوهم من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك 
المقابلة .مما قالوا ل هم» مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفههم - أدب 
حسنء وخخلق عظيم؛ وحكاية الله عز وجل ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون 
السفهاء وكيف يغضون عنهم» ويسبلون أذيالهم على ما يكون منهم»”" 

وعندما وجهوا التهم ضد أتباعه المومنين لم يقابل الإساءة ف عثلهاء 


000 - 


ولم يتجاوز حدود الدفاع عن أتباعه بقوله: 4 0 نأ بطارد لَه ن اموا 


)١(‏ مجموعة من العلماء» عدد من أساتذة التفسير» د تحت إشراف الدكتور عبد الله 
ابن عبد المحسن التركيء التفسير الميسر (سورة الأعراف الآية: 11-5). 

(') الزمخشريء الكشاف» تحقيق عبد الرزاق المهدي ( بيروت: دار إحياء التراث 
العربي) الأية (10") من سورة 0 


-8/- 


نهم مُلَهُوأ ديهم يكيف رك هما جهوت لها وَيقَوَم من يَشُرْفٍ 
من أَّهِ إن وه فا كرون # (هود: 9 70-1)» وقد كان من السهل 
أن يرد النبي فيك بعبارة استهجان على دعاوى هي محض افتراء» فكيف يصبح 
من هو طاهر السيرة نقي السريرة في ضلالة أو في سفاهة؟ وكان من السهل أن 
يسخخر - وهم أهل لكل سخرية - من مطالب عدوانية تتضمن إلحاق الأذى 
بالمستضعفينء إذ يقيسون الحسن والقبح على القوالب دون القلوبء؛ وعلى 
الأشكال دون الأفعال» وهذا دأب أكابر المحرمين من الناس» يناقشون ما هو 
عندنا في حكم الترف الفكريء فقد يبدو لناء لنظرتنا القاصرة أن من ضياع 
الوقت محاولة إقناع نفوس مليئة بالعجرفة» مشبعة بروح الازدراء للآأخر بعدالة 
قضيته» والأجحدى نشر معايب كبرهم وغرورهم بدلاً من ذلك» غير أن مبداً 
التعامل بالمثل انسياق في غير الهدف الأساس الذي من أجله ينهض الاعاة 
والمصلحون؛ وأصحاب الدعوات الكبرى إذا أرادوا أن يصلوا إلى أهدافهم 
يحملون الإساءات على محامل شق» فهم ينظرون إليها. كعوائق في الطريق يحب 
تحاوزهاء والانشغال بالحوادث العارضة» والتوقف عندها كفيل بتبديد الطاقات 
وإهدار الإمكانيات في غير ما سخرت له؛ مثلما أها استجابة لرغة الطرف 
الآخر في محاراته والانحراف بصاحب الحدف عن هدفه المرسوم» فيمرون .كفل 
هذه العوائق العارضة مرور الكرام كما قال الله: 9..وإدا مرا يللي موأ 
صكراما * (الفرقان:؟7)» .ذا خاطبهم اهلو فَالُواْ سَلدما 1 
(الفرقان: 51): وادقَم أَلَّتى ص لَحْسَنٌ فَإِذا الى يدنك وييتم عداوة عب 


1 كارن 


له م 
9 


َك حَمِيِكٌ 46 (فصلت:004» وقال تعالى: مِإشُذِ الَو وم العف وَأْعْرض 
عَنِ للتهليت * (الأعراف:99١).‏ 

عن أسماء بنت أبي بكر» رضي الله تعالى عنهماء قالت: «لما نزلت > 
دآ أ لَه أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب وها ولولة وفي يدها فهر 
وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا. .» (')2. هذ الموقف العدائي العارض 
لم يصرف الني #8 عن الغاية الي كرس حياته من أجلهاء بل ذهب إلى تحليل 
الشتيمة وصرفها عنه لتصبح غير ذات تأثير» فلا تكلفه الوقت ولا يحزن للا 
أصحابه» ففي الحديث عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن ابي ييه قال: 
وَيَْعَنُو ن مُذْممًا وأا مُحَمذ)0". 

فبدا النني قي ب؟مذه اللغة المتفائلة الفريدة كأنما هو الذي يوجه الأحداث 
العارضة:؛ ويتحكم في مسارهاء وعنحها الدلالات الى نخدم موقفه 
وليس العكس. 

ومنه حديث جابر» رضي الله عنه» قال: سلم ناس من اليهود على 
النبي ف فقالوا: السام عليكم (أي الموت عليكم) قال: «وعليكم»”". 

وفي رواية عائشة» رضي الله عنهاء قالت: استأذن رهط من اليهود على 
النبي ها فقالوا: السام عليكم. فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال: 


)١(‏ مستدرك الحاكم؛ رقم (075؟"). 
)'١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه:؛ رقم .)١954١(‏ 
(") أخرجه البخاري في الأدب المفردء رقم .)١١١١(‏ 


35 


ديا عَائشَة إن الله يُحبْ الرفقَ في الأمْرِ كلّه». قالت: ألم تسم مَا قَالُوا؟ 
قال: دق قلت: َعَلَيكَ 0 كم من الناس تسعه عبارة كهذه الى صدرت 
من فم أقامه الله بميزان القسط والعدل؟ قليل من يفعل ذلكء فالني المعلم يرى 
في رده المتزن كفاية تغنيه عن مؤونة اللحاج» وجدلية الرد والرد المضاد. 
والغالب والمغلوب في معركة التلاسن الي تنشب بين الناس... 

وتفسير تحنب الرد بالمثل من هؤلاء المصلحين هو أن أصحاب المشاريع 
الإنسانية النبيلة بعيدون عن التعامل بلغة الثأر؛ لأنهم مشاعل تحقرق لتضيء 
للآخرين طريقهاء علاوة على أن منطلق الدعوة قائم على أساس مدافعة جهل 
الناس بتقديم العلاج لهم؛ وجهلهم متوقع ابتداء» فكيف يضيق صاحب الرسالة 
الدعوية ذرعاً بشيء معلوم بالبديهة» وإن الصبر والمدافعة بال هي أحسن 
علامة إخلاص رجل الدعوة إلى الله» ودليل مثاليته» وههذا تأثيره في الدعوة؛ 


6 
جحن سبي شير 


قال الله:#وَلَا وى احَسنَة ولا أَلمَيدئَةُ آدْهَمَ يألَّى هن لَحْسَنٌ فَإدًا ألَزِى 


ص 
م 


نهآ لاه حي عَفلِيمٍ 2 وَإَِا نك بن ليطي تنم تنتوذ 
َه إِتَمُ هْرَ َلَمِيمُ الع # (فصلت:07-74: فهذه ثلاث آيات ليس 
هن رابعة في معناهاء لقد اشتملت على الأمر بالرفق» والترغيب فيه والتوحيه 
للتغلب على الشيطان الذي يوقع العداوة بين الناس» وكلها حائة على مصانعة 
العدو والإحسان إليه؛ ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى المودة والمصافاة. 


.)١١55( أخرجه البخاريء؛ رقم (417١)؛ ومسلمء رقم‎ )١( 


51- 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في «الحلية» عن أنس» رضي الله عنه أنه 
قال في الآية: «يقول الرجل لأخيه ما ليس فيه فيقول: إن كنت كاذبا فأنا أسأل 
الله تعالى أن يغفر لك» وإن كنت صادقا فأنا أسأل الله تعالى أن يغفر لي»0"©. 

إن بريق الإسلام لا يظهر إلا بحسن تمثيله وصدق تمثله» ولو كانت الآيات 
القرآنية كافية بذاتما لإحداث التغيير في النفوس لكان يكفي القرآن أن يصبح 
كتاباً متداولاً كأي كتاب» ولكنه احتاج إلى ثلاث وعشرين سنة من الترجمة 
العملية ليتحول إلى معاني حية» تمفلت في بجمل السيرة النبوية» وقد الخنصت 
أم المومنين عائشة» رضي الله عنهاء ذلك عندما سئلت عن أخلاقه فقالت: 
«كان خلقه القرآن»7". 

وإذا تحدثنا عن الداعية القدوة بين أصحابه فقد تنزله الظروف منازل 
تمتحن فيها قدرته على تحمل الإساءات» فجدير به أن يتفهم طبيعة المهمة البيّ 
وضع نفسه فيها؛ وفي قصة (ذو الخويصرة) مع الرسول وي الكثير من الدروس 
المستفادة في هذا الجانب» فعن أبي سعيد الْحْدْرى» رضي الله عنه» قال: يبنا 
َحْنُ عنْد رَسُول الله 8 وَهْرَ يقْسمُ سما أنه ذو الْحُويْصرَة» وَهْوَ رَحْل من 
بني تُمِيم) فقال: يا حول اللهء اغدل. قال مول الله : «ويلك. ومن 


يَعْدلٌ إن لَمْ أغدل» قذ خبت وَخَسرت إن لَمْ أغدل». فَقَالَ عُمَرُ 


- 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن مروان 0 المجالسة وجواهر العلم» تحقيق: أبو عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان (البحرين: أم الخنصم. جمعية التربية الإسلامية)؛ (بيروت: 
دار ابن حزمء 5419١اه)‏ 577/4. 

)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل» 2157/15 تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
مس 0 ا 


2 - 


ه رمد بير 


بن الْحَطَاب» رضي الله عنه: يا رَسُولَ الله ائذن لي فيه أضرب عَتْقَهُ. قال 
رَسُولُ الله : «دغة فَِنَ لَهُ أصْحَابًا يَخْقرُ أحَدْكُمْ صَلائهُ مَعَ صّسلاتهم 
وَصيَامَهُ مَعَ صيّامهم يَقْرَءونَ القرآن لا يُجَاوِزُ ترَاقيَهُم يَمْرقَونَ من 
الإمثلام كما يمرق السهم من ١‏ رمية...» 07. 

ألقى هذا الأعرابي الحكم بالظلم الموكد ب«إن» ف وجه من تمثلت فيه 
معان القيم الإنسانية» تشهد على ذلك بساطة حياته ونقاء ثوبه» وهو الذي 
لو شاء أن يتَخَوض ف الحقوق لأقره العرف السائد آنذاك» في أن يتصرف 
بما ف يده غير مُلام» فقد كان ثريا زاهدا ولم يكن فقيرا فاقداء ولكنه عاش 
على الكفاف» ولو صنفنا حياته» عليه السلام؛ بالمقاييس المعاصرة لقلنا: 
ِهُا كانت تحت مستوى خط الفقرء وهو الذي تحبى إليه الأموال من أطراف 
الجزيرة» فما الذي حمل الأعرابي على نفي صفة العدالة عنه؟ هل كان هذا الرحل 
رقيق الإبمان؟ أم حديث عهد بالكفر؟ يشير نص الحديث إلى أنه كان متديناً غاليا 
في التدين» ونبه الحديث إلى أن هذا الأسلوب أصبح بثل ظاهرة يقودها هذا 
الرجل» وأن أبرز سمات أصحابىا كثرة التعبد وقراءة القرآن» وإذن فهو غرور 
الادعاء وتزكية النفس» جعلت هذا الرحل يعدل على رسول الله ويك نما حالة 
مرضية يحس المصاب بها مستوى من الكمال الذي يتجاوز حى أفضل النماذج 
فينظر إلى جميع الناس بدونية» وما يقف حى ينح نفسه حق النظر في الموازين 
العادلة ليعيد تقييمها بنفسه والحكم عليهاء كأنما يحب أن تمر المفاهيم عن طريقه 


)١(‏ متفق عليه البخاري رقم (5415 )؛ مسلم رقم )١6٠١©(‏ واللفظ لمسلم. 
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ليقول فيها كلمته» فهذا رسول الله هي الذي جاءت معه موازين العدالة 
السماوية يتلقى توجيها في العدالة من رجحل أعرابي حلف فلم يزد الرسول وك 
أن قال: «وَيْلَكه وَمَنْ يَغْدلُ إِنْ لَمْ أغدل, قد خنت وَخَسرت إن لم 
أغدل», ثم تركه وشأنه. 

ا ولهذه الحادثة مثيلاتما في سياق السيرة النبوية» وقد مثلت اختبارات 
انضباطية قاسية خرج النبي هه منها بأفضل النجاحات» كأنما كنا بحاجة إليها 
لنتعلم كيف يمكن مواجهة اللغة الحكمية الصّدامية» الي تفتقر إلى مهارات 
التواصل مع (الآخخر)» واليوم نعايش هذه الحالة المرضية وقد برزت كظاهرة 
أكثر من أي وقت مضى» شباب أغرار أخذوا ببعض أطراف النصوصء وقرأوا 
القرآن من دون فهم معانيه» وغالباً ما يخرج هؤلاء من محاضن خخالية من منابع 
العلم. كثيرا ما تكون بيئات يغلب عليها الجهل والطيش» فينسحب التعصب 
الأعمى للقبيلة الي تقاتل على الشيء التافه» إلى التعصب للأفكار الي أحذوها 
بطرق ارتجالية» لم تتعمق في الدين وتأخذ بجميع أطرافه. ولا ييعد أن تحجد 
أحدهم يختصر المسافات وبطريقة كيف تقيم الخلافة في حمسة أيام فيتوب يوم 
السبت» ويصلي يوم الأحدء ويتعلم العلم يوم الاثنين» ويفيي يوم الثلاناءء 
ويكفر المسلمين يوم الأربعاء» ويقاتلهم يوم الخميس» ويريد أن يقيم الخلافة 
يوم الجمعة.. فتراهم يستعجلون الخلافة وهم يعملون بخلاف ذلك» ومع ذلك 
يظنون أنهم أول من اكتشف الدين وفهم حدوده؛ ولا قيمة لأقوال العلماء 
المحتهدين عندهم: فجعلوا من أنفسهم المخلصين ومبعوثي العناية الإلحية» فهم 


ع 2 


من سيعيدون صياغة الكون من حديد؛ لأن الناس في نظرهم في جاهلية؛ 
فالتكفير من أمامهم والنار من ورائهمء والجنة والنار حقوق محفوظة لمؤلاء 
الأغرار؛ كل الناس هلكى إلا همء فهم الفرقة الناجية! 
- التوفيق بين الموادعة وآية السيف: 

المراد بآية السيف هي قوله تعالى: 3 ميلو أ لبح لا يُومبوٌرك بل 
َكَا يالْيوْء الآ وَلَا حرْموْنَ ما حرم أله وَرَسُولْمٌ ولا يوست دن لْحَن 
ين الت أوثوأ الححكتب حَقَّ يُقطوا اليد عن يَدِ وهم موز ت» 
(التوبة: 9 ؟1). 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن النصوص الحاثة على استعمال الرفق مع 
أهل الكتاب وغيرهم قد نسحت بآية السيف, على كثرة تلك النصوص» من 
ذلك ماادكره اولي واتره شال ١‏ وو انل جتحوأ لِلسَّلِمِ فََجْتَحَ لما 
و / 7 د ِنَم 0 لمع ا م4 (الأنفال: »)81١‏ قال: «قد اختلف في 
هذه الآية» هل هي منسوحة أم لا. فقال قتادة وعكرمة: نسخها 8ف تاكنلا 
لْمُمْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتْمُوَهر #6 (التوبة:ه)» 7'» وقال السمعاني: «روي عن 
الحسن وقتادة أنهمما قالا: هذه الآية منسوخة بآية السيف»”) وذكر القرطي 


ون كدوك مَل لي عَمٍَ ولك ملك أثر وَبَو يمآ أَعملُ أن برى* 


.59/6 الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
السمعاني أبو المظفر عيد الجبار» تفسير القرآن» تحقيق: ياسر بن إيراهيم‎ )1( 
."77/7 )م١99ا/ه1514 وغنيم بن عباس بن غنيم (الرياض: دار الوطن»‎ 


936- 


يما تسَمَْونَ 4# (يونس:١4)‏ أنما منسوححة بآية السيف؛ في قول مجاهد والكلبي 
ومقاتل وابن زيد”)؛ ورد هذا القول آخرون؛ قال الألوسي في تفسير الآية: 
«فيها تأكيد لما أفاده لام الاختصاص من عدم تعدي جزاء العمل إلى غير 
عامله, أن لا تواخذون بعملي ولا أؤاخذ بعملكم؛ وعلى هذا فالآية محكمة غير 
منسونحة بآية السيفء لما أن مدلولها اتصاص كل بأفعاله وثمراتها من الثقواب 
والعقاب» وآية السيف لم ترفع ذلك»”". 


رس سرهم 


وذكر ابن كثير» رحمه الله في قوله تعالى: 8 # ولا يلوا أهل 
الصحكتب إِلَّا بألى هَّ أَحَسَنُ 0 (العنكبوت:45): «قال قتادة وغير 
واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف, ولم يبق معهم مجادلة» وإنما هو الإسلام 
أو الجزية أو السيف. وقال آخرون: بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار 
منهم في الدين فيحادل بال هي أحسن ليكون أنمع فيه كما قال تعالى: اع 
إِلَ سبل رَيْكَ بلَفْكَمَةِ وَالْمَووِطظةِ لَلْسَتَةٌ َحَددِلْهُر يلت هي أَحسَن 2 
5 الآية؛ 0 تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: 
تقولا لمم كََدُ يتَدكه أو يحت 4# (طه:؛ 5): وهذا القول اختاره 
ابن جرير 3 عن ابن زيد وقوله تعالى: إلا لذِينَ ظَلموأ متهم أي 


."5451/1 انظر: الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
محمود الألوسي أبو الفضل» روح المعاني (بيروت: دار إحياء التراث العريي)‎ )١( 
. 
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حادوا عن وجه الحق» وعموا عن واضح انحجة وعاندوا و كابرواء فحينئذ ينتقل 
من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون .مما يمنعهم ويردعهم»”". 

وقال المولى تيارك امه: و قل لَلَذينَ اموأ يفوأ لذي لا حون 
يام أله ليِجَرِىَ قَومًا يما كَانوأ يَكْيسبُونَ © (الحائية:4١):‏ قيل: «نزلت قبل 
آية القتال ثم نُسححت»ء قال ابن عطية: ينبغي أن يقال: إن الأمور العظامء 
كالقتل والكفر» ... ونحو ذلك» قد سخ غفرائه آية السيف والجزية: وإن 
الأمور الحقيرة» كالحفاء في القول ونحو ذلك» يحتمل أن تبقى محكمة: وأن 
يكون العفو عنها أقرب للتقوى» ©©. 

وقد علق الإمام بدر الدين الزركشي في كتاب «البرهان»؛ على أيات 
الموادعة وآيات القتال بقوله: «ويعود هذان الحكمان» أعئن المسالمة عند 
الضعف والمسايفة عند القوة» بعود سببهماء وليس حكم المسايفة ناسخا الحكم 
المسالمة بل كل منهما يجب امتثاله في وقته»”". 

وما يحسن التنبيه عليه هاهناء في مسألة نسخ آيات التسامح؛ أننا حينما 
نستقرئ أقوال التابعين والصحابة ومن خلال ما رأينا سنجد أن تلك الأقوال 
لا تعدو كوا آراء اجتهادية موقوفة» ولا يكاد يخلو أن تحد من يخالفهاء ومع 
ذلك فقد اشتغل الاتحاه الغاللي كثيرا .بمقولة النسخ لآيات الموادعة:؛ وجحعل آية 
)١(‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء تحقيق سامي بن محمد سلامة» ط” (دار طيبة للنشر 

والتوزيع» ١157ه/15494١م)‏ سورة العنكبوت» آية”45. 


)١(‏ حمد الإدريسي أبو العباس» البحر المديدء ط» (بيروت: دار الكتب العلمية:؛ 


(1) بدر الدين الزركشي (المتوفى:354/اه)» البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» م١‏ (دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركائه. 
5 هالا 9١م) .57/7١‏ 


اك" 


السيف كأفها هي كل القرآن» ويعود الافتتان بفكرة النسخ لنزعة المواجهة العنفية 
الى يجنحون إليهاء والحقيقة لا ينقطع عجبي من القول بأن آية السيف جحاءت 
لتنسخ عشرات الآيات أنزلها الله في حسن الخلق وجمال التأدب مع (الغير)» الذي 
يتفق مع نداء الفطرة» كأنما قطع اللسان بالسّنان» وصار لآية السيف قوة 
السيف» فبضربة واحدة حصدت عشرات الآيات والأحاديث الصحيحة! 

يقول الأستاذ راشد الغنوشي في قوله تعالى: 00 إاء فى لين 6ه 
(البقرة:”"5؟7): «إن ما دار من حدل حول نسخ هذه الآية العظيمة أو نسخ 
سواها من النصوص الناطقة بحرية الإنسان والناهية في احتجاج واستنكار عن 
كل محاولة لسلبه تلك الحرية؛ وأن يكن ذلك من أجل الخروج من الكفر والنار 
والدحول في جنة الإيمان» نسخ تلك النصوص والاعتبارات الشرعية العظضمى 
بآيات الاجتهاد قد أثبت التحقيق المعاصر بطلانه»7. 

إن الذي تميل إليه النفس أن الدعوة إلى الله باللسان وبالمنهج الذي سار 
عليه رسول الله يي هو الأصل الذي يبن عليه؛ وأن للقتال ظروفه ولا تنافيء 
فلا غي للأمة عن عامل القوة لحفظ الدين» وصون الأرض والعرض» ولا أرى 
ما يدعو لأن يحل أحدهما محل الآخر» ومن ناحية لا يصح أن تكون آيات 
التسامح مشجبا للتخلي عن فريضة الجهاد القتالي» وإسقاط آية السيف 
كما يروج له العلمانيون» وعلى المتناقضّيّن واحب الاتّباع» لا الاقداعء 
فلا يصح أن يأخذ كل طرف بما يوافق ميوله وهواه. 


)١(‏ راشد الغنوشيء الحريات العامة في الدولة الإسلامية» ١‏ (مركز دراسات الوحدة 
العربية) ص 5 5. 
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تجديد فنون الخطاب التقليدي 


أولاً: طريقة الإلقاء: 
١‏ - بساطة اللغة وعدم التكلف: 

إذا انتقلنا من لغة الأسلوب إلى أسلوب اللغة» فليس المطلوب من الداعية 
جماليات الأسلوب وحسبء ولكن سلامة اللغة أيضاء والاستعانة بلفة 
الإشارات المعبرة» ويعد فن الخطابة وامحاضرات من أكثر الأساليب شيوعا 
وأكتزضاً إناحاً في ميدات الدخزة اليوع وما متتاحه هنا النن هو التحديد في 
طريقة العرض» فقّد أصيب هذا الفن بالجمود منذ عصر التدهور الحضاري 
للمسلمين؛ الذي يمكن أن يورخ له من أواسط عصر الدولة العباسية الثانية» 
مرورا بعصر الدول والإمارات الي غلب فيها حكم العجم والموالي» واتتهاء 
بعصر الدولة العثمانية» ففي هذه الفترة غربت همس الفصاحة العربية» وحلت 
محلها أساليب سكونية ونمطية تمثلت بالتالي: 

- الاعتماد على العامية بدل الفصحى عند بعضهم؛ ومع أن المحقوى 
النصي مقدم على قالبه اللغري في الدعوة إذا أدى الغرضء إلا أن العدول عن 
الفصحى يجب أن يكون مسألة اضطرار لا اختيار» إذ لا يمكن أن تقوم العامية 
مقام الفصحى في كل شيء» ناهيك عن أها تمثل جهة بثقافقها 0 
وليس المجموعء والله يقول: ف إِنَآ أله نا عرَبِيًا لَعَلَكم تعقوت * 
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(يوسف: ؟) مِيلِسَانٍ عر نتيا #6 (الشعراء: 6 ووصفه بقوله: 98 ركان 
ريا غَيْرَ ذى عوج لَعَلَّهُمْ يذ ينون # (الزمر :؛ كأن فهم البيان محله اللغفة 
العربية الفصيحة الي يما نزل القرآن» وأن العدول إلى غيرها لا يؤمن معه الخطأ 
لعوجحها وعدم استقامتها. 

إن عندما استمع لأي داعية كان وأجد عوجا في لسانه وكثرة أخطائه 
اللغوية والنحوية» يرفع ما حقه النصب وينصب ما حقه الرفع... إلخح امسحب 
ثقيَ من معلوماته؛ لأن اللغة مؤشر مهم على قوة التمكن؛ ولو كان على علم 
لكان مما اكتسبه مهارة اللغة؛ لأنما داخلة عليه من جميع الاتجاهات» ولتأثيرما 
فقد جعلوها أحد مصادر التشريع؛ وقد روي أن أعرابيا سمع من يقرأ 48 أن أله 
برك من ألْمشَرِكِين ا © (التوبة:؟) حيث قرأ (ورسوله) بكسر 
اللام» فقال الأعرابي: برئت مما برئ الله منه» من المشركين ومن رسوله» فانظر 
كيف تحول المعون؟ 

وقيل: إن أعرابيا أيضاً سمع من يقرأ بتحريف صيغة الفعل في قوله تعالى: 
جؤوكا كوا الْمرِكِينَ حَقَّ مُؤْمِوأْ # (البقرة:١17)‏ فقرأ (تنْكحوا) بفتح 
التاء والكاف فقال الأعرابي: لا والله ولو آمنوا. 

وسمعت من يصلي بالناس ويقرأ في الفاتحة #8 راط الذي أَنَصَمَت 
لهم #6 (الفاتحة:/) (أنعمت) بضم التاء» فتحول الضمير من مخاطب إلى 
متكلم» وهذا تبطل الصلاة» والأمثلة كثيرة وليس هاهنا مجالها. 


(ل٠٠‎ 


وقد يقع بعض الدعاة في مزالق تعبيرية نتيجة الاعتماد على العامية» كقول 
لحف :«ردعت عابرا وننماة) ولا يضم ل تعدق ال مل هلا العتبيرة 
ولا ننفي أن العامية قد تنفع في بعض الأوساطء لا سيما تلك اللهجات الي 
تتسم بالمرونة» والقدرة على التصوير الي تبسط للمستمع المعاني وتقريها» غير 
أن ذلك ليس مطردا. 

ولئن كان مرحصاً على نحو ما أن يأتي الشرح باللهجات النحلية» فإن نطق 
النصوص الشرعية بالعامية يقدح في علمية الداعية وتمكنه» وقبل ذلك وبعده 
يقدح في إخلاصه لدينه؛ لأن اللهجة قد تصرف النصوص عن معانيهاء وقد 
وجد من يصلي بالناس ويقرأ (إن هزا لزو حز عزيم)» (مزبزيين بين زلك)» (إن 
يأقوق ومأقوق..)» فهل مثل هذا يصح أن يقال عنه داعية» وهو يزيف وعي 
الناس ويفسد ذوقهم» ويلقنهم معلومات نحاطئة؟ 

- الاعتماد أحياناً على الصنعة اللغوية المولعة بالمحسنات البديعية 
كالسجع: وأحياناً إيراد الغريب يدف التفاصح؛ وأعبي بالغريب الغريب عن 
لغة الئاس المتداولة» وليس فقط غريب المفردات المعجمية؛ وصحيح أن من حق 
الداعية أن يتفنن في انتقاء ألفاظه وصوغ الحمل والعبارات اللجميلة الي تلائم 
المقام» ولكن الصحيح أيضاً أن اللغة الفصحى الي نعنيها هي السهل الممتنع؛ 
وليس التكلف في التقعير والتشديق» ونشدان الفصاحة لذات الفصاحة» فقد 
يرى بعضهم أن التزام قواعد الفصحى تعينٍ التزام تلك اللغة الصارمة الي بحد 
فيها شيخ النحويين» الذي صنعها الخيال» وقد وجدنا بعضهم يلقي درسا فإذا 
سأله أحد المستمعين بصوت هامسء وأراد الشيخ أن يستوضح منه السؤال؛ 


ب 5 


قال الشيخ: عجبا لأمرك يا هذا! أتحدث نفسك؟ هلا رفعت صوتك يا رحل! 
ويخرج الصوت ممما ججوداء على نحو ما نسمع في المسلسلات التاريخية» وإذا 
أخير عن تعثر ابنه في صفة المسجد» قال: إن هذا لنا لغائض؛ هل أصابه أي 
مكروه؟ لطالما أرقنا أمر هذا الصبي. وف مثل هؤلاء يقول الني فَيَا: «إن الله 
بض البليغ من الرجَال الذي يَعَخَلل بلسانه كما كَخَلْل البَقَدة2"0 
وقال و: «إن من أَحَبُكم إليء وأفْرِبكُم مني مَجَلسا يوم القيامّة: أَحَاسِدُكُم 
أخلافاء ون أبفضَكُمْ إل وَبْعَدَكُمْ مني مَجْلساً يَومَ القيامة: الثرقارون 
وَالمحَشَدَقُونَ وَالْتْفيهقَونَ قالوا: يا رسول الله» قد عَلمَنا الرئارون والمتَشَدُّقون» 
فما امتَيهقون؟ قال: الممكبّرون»0". 

««(المتشدق): الذي يتطاول على الئاس في الكلام» ويتكلم مملء فيه 
تفاصحاء وتعظيماً لكلامه و(المتفيهق) هو الذي يملا فمه بالكلام ويتوسع فيه 
ويعْرب به» تكبراً وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره»”". 

إن اللغة العربية الفصحى ليست ف التفاصح الممجوج ولكنها في مراعاة 
القواعد, أي الى لا ترفع ما حقه النصب ولا تنصب ما حقه الرفع» وهكذا 
على أن تكون اللغة بسيطة ومألوفة» فهل ليست من العربية أن يقال نحو: ارفع 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )١8657(‏ عن عبد الله بن عمروء وصححه الشيخ الألباني. 
(1) جامع الترمذي )٠5١١4(‏ عن جابرء» رضي الله عنه؛ قال الشيخ الألباني: سند الحديث 


صحيح. 
(؟) شرح سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي) بالف 


1 نت 


صوتك يا (الد) جيداء ويقول في تعثر ابنه: المولى برعاه؛ أو أرجو أن 
لا يكون به بأسء أو نحو هذا من البليغ الجميل السهل والمفهوم؟ 

إن الجمال في اللغة الدعوية يكمن في قوة الكلمة القرية في وضوحها 
ودلالة حجيتهاء مع القدرة على التوصيل» أما ذلك الضرب من التكلف فهو 
يشوه جمال اللغة» ويذهب برونقهاء وينشغل الداعية في نحت العصي من 
العبارات نحا يفرغ الفكرة من محتواهاء ولا يلبث أن يدرك السامع عناء 
الترقيع» وفجاجة الأسلوب. 

وقد ورد من حديث صحيح قول البي فيك لرجل: «يا فلان قم 
فاخطب» فشقق القول» فقال له رسول الله ْك: اسكت, أو اجلسء فإن 
التشقيق من الشيطان: وإن من البيان لسحراً»(". 

قال صاحب اللسان: «واشتقاق الكلام: الأحذ فيه كينا وشمالا. واشتقاق 
الحرف من الحرف: أََنْذهُ منه. ويقال: شََقَ الكلام إذا. أخرحه أَحْسَنَ مُخْخْرّج. 
وفي حديث البيعة: تشقيق الكلام عليكم شديد» أي اتُطَلبُ فيه 
ليُحْرِحَهُ حي 006 

ومن مظاهر التفاصح تعمد إيراد المهجور من اللغة بمدف استعراض مبلغ 
الثقافة والإطلاع؛ وأنه يمتلك مؤهلات التفوق على من يلم بدروسه؛ وأن ترد 
بعض الكلمات غريبة عفوا فهذا لا شيء فيه» مع محاولة تفكيك معانيهاء 


)١(‏ محمد ناصر الدين الألباني» السلسلة الصحيحة (الرياض: مكتبة المعارف) رقم 
(6؟؟١).‏ 
(") ابن منظورء لسان العربء باب الشين (شقق). 


و 


أما إيرادها لإظهار جوانب التبوغ والتفوق فهذا ما لا يحتاج إليه المستمع؛ 
ويدححل في باب الرياء الحبط للأعمال. 

- ترديد المصطلحات الأجنبية أحيانا لغير حاجة: وبما أن الداعية المسلم 
عثل إرادة الشرع ويتكلم باسمه» فمن المهم أن تكون المصطلحات الشرعية 
مصدر ثقافته» وينبوع لغته» وعماد فلسفته» حيث ازدءمت المصطلحات 
الوافدة في حياتناء وجاء بعضها كصناعة مخصصه لضرب المصطلح الشرعي 
وإفراغه من مضامينه: والأمثلة أكثر من أن تحصى.. 

والمشكلة أنه إلى الآن لا يوحد توجه جاد لسد هذه الثئغرة» بل هناك 
قابلية لاستخدام الوافد أكثر. من المصطلح المعجمي والشرعي؛ وصار (لوك) 
الأحني مظهر ثقافة بعض المثقفين» من هنا باتت تنتج المصطلحات في معامل 
الفكر التغريي ليتم تصديرها إلينا كأمة مستهلكة؛ لا تسأل عن نوع هذا الوارد 
أو ذك؛ ويعود ذلك إلى وجود القابلية لتلقف كل غريب» ويحضري في هذا 
السياق مثال ملفت حيث دأب الإعلام العربي على نطق (حزر القمر) بضم 
القاف والميم (الْقَمُر) على أساس النطق الفرنسي» وتعينٍ (الجزر الفضية)» 
فيما ينطقها القمريون بما فيهم رئيسها النطق العربي (القمّر) بفتح الفم ولسيس 
بضمه ومده ومطه» وسرت العدوى إلى بعض الدعاة» فصار بعضهم يستخدم 
بعض المصطلحات الأحنبية .كناسبة وبدون مناسبة» ويعدون ذلك مؤشرأ على 
التمكن؛ وما هو إلا مؤشر على أزمة ثقة بالنفس» وتحولنا إلى تقاط فراغ 
تتسابق على احتلاها كل أمم الأرض دون أن نمتلك خخطوط دفاع أو مشاريع 
هوية» وقد يكون أيضا ناتجحا عن سوء فهم لمعين التعاطي مع ثقافات الآخرين؛ 


2ت 


فأن تكون لدينا القدرة على تكلم اللغات الأخرى فذلك شيء محمود» ولكن 
فرق بين اللغة القومية واللغة المهنية» فاللغة القومية هي لغة التخاطب اليومي اليّ 
لا يحب أن تزاحمها أي لغة أخرى» وحاجتنا للغة المهنية كالإنحليزية تكون عند 
مزاولة المهنة المتعلقة بما وحسبء والعجيب أننا نتعلم من الغرب كل شيء إلا 
'احترامهم لحويتهم والعمل على نشرها بين الآخرين» هذه فقط لا نتعلمها منهم! 

وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على التحذير من المصطلح الموهم؛ قال 
تعال: وتيا الت َامَثُوا لا مَمُولُوأ وعنسا ومُولُوا آنظريا وَأسْمَمُوا 
وإأمكتفري عَدَابُ قن . (البقرة:4 )٠١‏ قال ابن عباس: «كان 
المسلمون يقولون للبي 8: راعناء على جهة الطلب والرغبة -من المراعاة- أي 
التفت إليناء وكان هذا بلسان اليهود سباء أي اسمع لا سمعتء فاغتنموها 
وقالوا: كنا نسبه سراً فالآن نسبه جهراء فكانوا يخاطبون بما الني و 
ويضحكون فيما بينهم» فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم.ء فقال 
لليهود: عليكم لعنة الله! لفن سمعتها من رجحل منكم يقوها للبي و لأضربن 
عنقه» فقالوا: أولستم تقولوها؟ فنزلت الآية» ونوا عنها لثلا تقعدي بما 
اليهود في اللفظ وتقصد المعى الفاسد فيه»'). 

وقد ورد في السنة ما يبين أهمية تحري المصط اح الشرعي» فقد روى 
عقيل بن أبي طالب»؛ رضي الله عنه؛ أنه تزوج امرأة من بيني جحشم فقالوا: 


)0( تفسير القرطبي» تحقيق هشام سمير البخاري (الرياض: دار عالم الكتب» 2*5 ١اه/‏ 
*"..كلم) ؟إلاه. 


١ ٠ 6 


بالرفاء والبنين» فقال: «لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا كما قال رسول الله 8: 
«اللْهُمُ بار ك لَهُم وَبَار كَّ عَلَيْهِم)”". 

وعن عبد الله بن بريدة» رضي الله عنهء عن البي 4 قسال: «لاً فووا 
للْمّافقي سيد قله إنْ َك سيدا ققد أسْحَطكم ربكم عر وَجل»'". 

- التكلف في تنغيم الصوت وتنميطه وفق إيقاع معين أو اللحوء إلى 
تقليد أصوات مشايخ آخرين» فهذا الاختباء تحت المؤثرات الصوتية عيب أسلوبي 
يكشف ضعف الخطيب؛ فالخطيب المتمكن مشغول عن قولبة الصوت بقولبة 
الأفكار وتقديمها على سجيته» وهذا يريح المستمع؛ فالمستمع قد يعاني لمعاناة 
الخطيب المتشنج: الذي يعلب كلامه وفق مقاييس صوتيه معينة» فإذا اقل 
الإيقاع احتل توازن الخطيب وحدث الإرباك» ويجب التفريق بين صوت الخنطيب 
الجبلي وبين المتصنّع؛ فالحبلي- والأمثلة كثيرة - له صوته الخاص؛ ونيرته المميزة» 
وليس فيه تكلف ولا تقليد» فهو يتحكم فيه خفضا ورفعاء مدا وقصراً. 
* - الاستعانة بلغة الجسد: 

من المهم تفعيل لغة الجسد الذي من شأنه أن يسهل نقل الأفكار وتمثلهاء 
فالناس ليسوا فقط أسماعا ولكنهم أيضاً أبصارا تشاهد» وترقب وتقرأء وتحلل؛ 
وقد دلت الدراسات أن نسبة تأثير لغة الجسد وفاعليتها في التأثير وشد الائتباه 
تصل إلى ©905) أي أكثر من الكلمات تُلقى جافة» فإشارات اليدين؛ وتعابير 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه؛ رقم »)١305(‏ قال الشيخ الألباني: صحيح. 
(1) أخرجه أبو داوود رقم (49417) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 


-١١1- 


الوجه» من بسط» وقبض» ومن رسم علامات التعجب, والاستغراب» والفرح 
والغضبء ونبرات الصوت من خفض ورفع بما يتلاءم مع نوع الفكرة 
وأعميتهاء كل هذه روافد دلالية ذات قيمة تأثيرية مهمة بالنسبة للحطيب» ولغة 
المسد فوق أنما مؤشر الخطيب على صدق تحربته الوجدانية الي يعيشها, ههي 
أيضاً موهبة ليس كل الناس يجيدهاء فقد تتنائر الأفكار وتخرج ميتة من فم 
خطيب متخشب رغم خطير ما قد يتحدث عنه. 

وقد كان البي فيك إذا خطب كأنه منذر جحيش» كما يصفه الحديث» 
وف هذا التعبير كفاية للتدليل على أي نوع من الإلقاء يحتاجه الخطيب لكي 
يكون كرا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» قال: «...إذا ع 

مرت عَيَْاهُ وَغَلاَ صَريهُ وَاشْتَدٌ عَصَبْهُ حَتّى كاله مُنْذرُ حش يقول: 

«صبّحَكُمْ وَمَساكُم») وَيَقُولَ: «بُعدت أنا وَالساعَةَ كَهَائِينِ»» ويقرن بين 
إِصبَعَيْه السيّاَة وَالومنطى..»7) 

ومشهد آخر ينقله ابن عمرء رضي الله عنهماء عن خطابة الني ول يدل 
على درحة من التفاعل مع مضمون الكلام» إلى حد يهتز معه حسد الني وه 
ويضطرب المنبر؟ 

عن ابن عمرء رضي الله عنهماء قال: معت رسول 0 
المنبر يقول: «يَأَخحل الْجبَارُ سماواته وَأَرْضَهةُ بيده وَقبض , بيده) فجَعَل يُقبِضّهًا 
روطي 2 ثُ يقول: أنا الْجَبار أذ بن الْجَارُون أن الْمُمَكبرُون»؛ ما 


نهنا 
بي 
- 
قا 


)١(‏ أخرجه مسلمء انظر مشكاة المصابيح؛ رقم (407١)؛‏ أخرجه بن ماجه وغيرهما. 


١٠ -/ا‎ 


«ويتميل رسول الله يه عن يمينه وعن يساره حي نظرت إلى المنبر يتحرك من 
أسفل شيء منه حي إني أقول: أساقط هو برسول الله 8)”". 

وشرط التأثير في ذلك أن تكون لغة الجسد متلائمة مع منطوق الكلام؛ 
فلا يقابل الخطيب حرارة الفكرة ببرود الأعصاب, ولا ينفعل في موقف حقه 
الحدوء والانبساط» وأن تتدرج نبرات الصوت خفضا ورفعا مع قوة الفكرة 
وضعفهاء فإما أن يرفع أفكاره إلى مستوى صوته أو يخفض صوته إلى مستوى 
أفكاره» ومن التقليد البائس أن يعلو صراخ الخطيب في الموضوع التافههء وأن 
يشيع ارتفاع الصوت كمؤشر على جودة الخطيب وقوة تمكنه» والأفضل في 
كل الأحوال هو الانسيابية والاسترسال مع الخواطر والأفكار» وحضور صدق 
الإبمان ويقين الإخلاص مع القيم الي يرشد إليها الخطيب. 

وقد لا حظنا في حديث سابق أن الإشارات اللجسدية مطلوبة في 

غير الخطابة كذلككء قال وي «ِبُعشْتُ أنا وَالساعَةَ كَهَاَيْنِ»» وَيعَرَنْ بَيْنَ 
إصبعيه السباية وَالْوْسْطّى»» وف حديث آخحر قال وي: «ألا بكم كبر 
الْكمَائر -مَلانا- الإشراكُ يالله, وَعْقَو قَْ الْوَالديْنِ وَشَهَادَةَ الْزُو رٍ 3 
قَوْلَ الزُورِ»؛ وَكَانَ رَسُولُ الله ف مكنا فَحَلْسَء فَمَارَالَ يُكَرُهَا حَتّى 
قلنًا: لَيْتَهُ سَكت»”". 


)0( أخرجه ابن ماجه» في سننه رقم (970)» وصححه الألباني وأورده. في السلسلة 
الشتحرهة: 
(1) متفق عليه البخاري رقم (0114)؛ مسلم رقم (514)؛ وأخرجه غيرهما. 


-١ ١م‎ 


وقد حرص الراوي على إيراد هذه الحركة الدعوية لمنط الجلسة؛ لأن 
فيها معاني إضافية لم تكن لتصل لو لم يجلس البي قي بعد أن كان متكثئاء 
وفهم منها أن شهادة الزور عظيمة من العظائم لا يجب أن يستهان بماء وبجمذا 
ندرك كم هي معبرة لغة المسدء ولأهميتها دلت ضمن علم اللسانيات 
وصارت تدرس كلغة يمكن التخاطب با بين الأقوام المختلفة» بل ودخحلت 
قراءة الملامح وردود الأفعال العضوية ضمن القرائن الحنائية في الكثير من دول 
العالم» وما ذلك إلا لأهميتها.. وفي القرآن الكريم بحد لغة اللجسد ممثلة في 
الأبصار الشاخصة:؛ والقلوب الواحفة» والوجوه المسفرة والضاحكة؛ والوجوه 
الخاشعة والباسرة» إنها قراءات معبرة تغنٍ عن التعبير عن الحالات النفسية الي 
يعيشها الناس يوم القيامة. 

- ومن لغة الجسد الاتصال البصري بتوزيع النظرات بين أفراد الجمهور؛ 
لأن الكلام موجه للجميع؛ وتوزيع النظر مع ميول الجسد يشعر المتلقين بأن 
الخطيب يقدر وجودهم معه من كونه يكلمهم لا يكلم نفسه؛ ينشد قناعاتهم 
لا يتفاعل فققط مع قناعاته. فينشئ بين الطرفين حالة من التعايش الفكري 
والوحداني» وبه يستطيع الخطيب أن يقيس حالات الرضا وعدمه من تفحخسص 
لغة الوجوه؛ فإذا وجد علامات الرضا استرسل في عرض فكرته؛ وإذا أدرك 
تململاً عرف أن هناك حطأ فيعدّل في كلامه أو يعدل عنه. 

وتحويل النظر مع المسد يرمز إلى وحود حيوية وئقة بالنفس؛ 
لأن التخشب علامة على الخنحل والتوتر والخوف؛ وهذا بمحد ذاته يقلق 
الجمهور آنا . 


75١5 


*- مخاطبة الناس بما يفهمون: 

قال لله تعالى: #هوما أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ 
ل >« رهم:؛). « وكا به سيك تلمح : سَدَحكَرْدنَ # 
(الدحان:8/ه)؛ من فقه الداعية أن يعرف من يخاطب» وأن يعرف أن لغته 
وأفكاره يحب أن تنتظم في المستوى مع سلك عقول الناسء فيرتقي بلغقه 
وأفكاره إذا كان من يخاطبهم من النخبة» وييسط لغته وأفكاره مع القواعد 
السطحية؛ وهذا على الإجمال» وإلا فلدينا شرائح مختلفة» تقوم على اختلاف 
الجنس» والفئات العمرية» واحتلاف الثقافات» ولا أعين باللغة هنا ممرد الألفاظ 
بل تتعداها إلى الثقافات الخاصة:» والمذاهب الدينية والفكرية. 

وقد بحد من الخطباء والمحاضرين من يبن حديثه على واقع فهمه هو 
ويسترسل في الكلام وهو إنما يحدث نفسه ويتفاعل معهاء بينما الناس من حوله 
لا يدرون عن أي شيء يتحدث؛ لأنه ببساطة لم يشرح المفاهيم ويحدد الوقائع» 
ويضع الأرضية المشتركة ليقيم عليها التراسل بين مدركات الطرفين» وقد 
با اع او لا ا را ا , 
َنْمَدُ كرا هنا تَولُ وَإنَا رسك ضِنا صَبعِيمًا وَلْكَا رَمْظك ليمك وبآ 
أت ّنا بِعَزينٍ # (هود:91)» والواقع إنما قالوا ذلك احتقارا له 
واستضعافاء ومحاولة قلب حقيقة ما فهموه عنه على وحهه., بدافع الجدال 
والتكذيب» قال محمد أبو السعود في تفسير الآية: «دَالُوا يَسْمَيِثْ 2 
كيرا يما ْول © الفقه معرفة غرض المتكلم من كلامه 5-7 نفهم 


١١٠ 


مرادك» وإا قالوه بعد ما سجمعوا منه دلائل الحق المبين» على أحسن وجه 
وأبلغه» وضاقت عليهم الحيل» وعيت بم العلل فلم يجدوا إلى محاورته سبيلا 
سوى الصدود عن منهاج الحق» والسلوك إلى سبيل الشقاء» كما هو ديدن 
المفحم المحجوج» يقابل البينات بالسب والإبراق والإرعاد» فجعلوا كلامه 
المشة على فنون الحكم والمواعظ وأنواع العلوم والمعارف من 
قبيل ما لا يفهم معناه» ولا يدرك فحواهء وأدبحوا في ضمن ذلك أن في 
تضاعيفه ما يستوجب أقصى ما يكون من المواخحذة والعقاب. ولعل ذلك 
ما فيه من التحذير من عواقب الأمم السالفة»7". 

إن من الغفلة أن يتحدث الداعية عند الأطفال بلغة المناطقة وأهل الرأي؛ 
وعند أهل الوبر بثقافة أهل الحضرء أو يتحدث عن فلسفات أهل العقائد 
الفاسدة عند أناس يقرون لله بالعبودية على الفطرة السليمة؛ فينثر عليهم مسن 
كنانته من شبهات وأباطيل ما ليس لهم يما سابق عهد ولا معرفة» ثم يتركهم 
بعد أن يكون قد قلب جهات التصور عندهم نحو مغاليق تستعصي على الفهم؛ 
وقد يكون من الصعوبة التفلت منهاء عن أمير المؤمنين علي» رضي الله عنهء 
قال: «حدبثوا التاس كما يعرفون» أتحبون أن يُكَذْبَ الله 0 
وعن المقدام بن معد يكرب مرفوعاً: «إذا حدثتم الناس عن ربّم فلا تحدثوهم 
بما يفزعهم ويشق عليهم»”". 


)١(‏ تغسير أبي السعود (بيروت: دار إحياء التراث العربي) بانارفة 
ف أخرجه البخاري موقوفاء رقم .)١790(‏ 
() تخريج السيوطيء ضعيفء انظر ضعيف الجامع» حديث (417). 


اك 


قال ابن حجر: «إن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة» ومثله قول 
ابن مسعود: ما أنت محدثاً قوما حديثا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة76". 

وقد ينزل الداعية في قرية غالبها أميون فيتحدث إليهم عن النظام 
العلمي وتعقيداته» أو عن (اللوبيهات) المتنفذة في العالم» وإن كان مثفل هذا 
الربط مطلوبا إلا أنه سيكون خخرقا أن يبب قصرا على كومة من القش» وهاهنا 
يبرز ذكاء الخطيب والواعظ» ودقة ملاحظته؛ وفي تقديري أنها هبة ربانية. أن 
يتكيف الفرد بالسجية مع الحو الذي يعيشه. ويبدأ من حيث انتهى إليه النساس 
ف تفكرهم وِإيوْق الْحِحِكمَةٌَ من يَعَآهُ ومن يُوْتَ الْحِكحَةَ مَقَدَ أوق 
حَيْرا حكَجيراً...44 (البقرة:11). ومن التفسير الحكمة: أن تضع الأمر في 
مكانه الصحيحء قال القرطبي: «ل ينتفع بالآيات حيث لم تكن معها 
حكمة)»7". 

إن المدى المطلوب في التعامل مع المقامات المختلفة يتجاوز مسألة تحاشي 
التصادم مع العقل»؛ إلى المعايشة مع روافد الثقافة والانطلاق منها؛ ليكون 
الاحتجاج عن طريقها أبلغ» ولذلك لما اشتهر أهل مصر بالسحر كانت معجزة 
نبي الله موسى» عليه السلام» متلائمة مع الثقافة» فتكون مفهومة وغير غربية 
ويسهل على الكفار التعاطي معهاء قال تعالى: وإفألى مومئن عصاه فَإِذَا هى 


صرت صر 
ا م 


ما يفون (الشعراء: © 5 ): لقد أثارت هذه الآية اهتمامهم» وحراكت 


.)١4( أخرجه مسلم؛ رقم‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري» ؟/87.‎ 
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فيهم نوازع الثقة بالنفس» وقوى عندهم الرغبة ف المواجهة وظهرت منهم لغة 
التحدي» وهذا استدراج دعوي يصل بالطرف الآخر إلى المواحهة مع الحقيقة: 
تالو نيد ولاه وَأسِل في الْمَدَآِنِ حسينٌ () ينوك يَكُلٍ سجر عير 4 
(الأعراف:١1١1١75-1١1١)»‏ والنتيجة أن فرعون أعجب ذا التحدي لأنه مع 
قومه ممن يجيدون صناعته ويفهمون أسراره فلم يكتف .مناظرة حزئية» بل 
أرادها عامة ليشهد الناس جميعا قدرته في التغلب على موسى: .. فأجَعل 
بسنا وييتك موهدًا لا غيلقُمُ عَحَنُ وَل تمك مكنا سوى 00 قال مورك 


ا ا مع م 


يوم ألريسَةٍ وَأَن ع لئاس صن 0 سو فرعون فجمع حكيدم م 5 
(طه:8ه-50)» ويمهذا الجمع أقيمت الحجة على فرعون وقومه؛ ولو كانت 
المعجزة غريبة لتهرب فرعون منهاء وعزف عن مجاراتًا. 

وكانت معجزة سيدنا عيسى» عليه السلام» من نوع المنحز الحضاري 
الذي يعتد به الناس في زمانه وهو الطبء ليثير بذلك اهتمامهم ويكون باعنا 
للتطلع» فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحي الموتى: .أن هد فيك اي 
طبرا يإ الله ورك الْأحكَمَهَ والأبّص ولت الْمَرْق يان عر يفي 
يما تأَطوَْ ما َكَِّرُدد فى يُوتِحكُم إن فى دَِكَ لََيَهٌ لم إن كُشر مؤبيت» 
(آل عمران: 5 5). 

ولما كانت الفصاحة هي منبع فخر العرب واعتدادهم جاء القرآن بالبيان المعجز 
ليجبرهم على الالتفات إلى الدعوة ويلحمهم بالححة الظاهرة والمعجزة الباهرة.. 


2117 


وكان منطلق حديث ني الله شعيب» عليه السلام» مع قومه من الميزان 
والمكيال» كوم أهل تحارة. 

ويدحل ضمن هذا مراعاة الظروف الوقتية كالمناسبات الطارئة أو الثابتة» 
من أفراح وأتراح مما يجده محل اهتمام المخاطبين ومنصرف شغلهم؛ وهذا شرط 
للحصول على التفاعل والإيجابية» فمن الف مثلاً أن يتحدث الداعية في يوم 
فرح عن عذاب القبر وأهوال يوم القيامة» أو يتحدث عن السحر والسحرة 
والناس في شغل عن أحداث مزلزلة استحوذت على تفكيرهم. فيكون انعكاسا 
لما يدور في الواقع لا ارتكاسا يدور معه الواقع: 38 قل هَلذو- سبي أَدَعْوَا إل 
َه عل بَصِبِرَوَ أَنأ وَمَنِ أتعَفى...4# (يوسف:8١٠).‏ 

وقد يجد الداعية أنه ما من بد من أن يطرق موضوعاً غير ذي صلة 
بالحدث العارض» إما لأنه لم يكن مُعدا لحديث المناسبة» أو لأنه مهم وهنا 
تكمن ألمعيته في الوصول إلى مبتغاه عن طريق الاستهلال بحديث المناسبة:؛ إلى 
الموضوع الذي أعد نفسه للحديث فيه. 
4 - التدرج في الخطاب حسب درجة التقبل: 

إن الله تبارك وتعالى عندما أنزل هذا الدين أنزله كاملاً ليكون مستودع 
الخير كله؛ ولأن الإنسان خلق ضعيفاً فمهما اجتهد ليترقى في كمالاته 
فسيعجزه شى لا واتساعاًء وهذا عندما يريد أن يجمع بين جميع فرائلض الدين 
ومندوباته في وقت واحدء وأما فرائضه فإن الله يقول: .لا يكل أنه تنس 
ِب ف “...4# (الطلاق:7)؛ د يككلث أنَهُ نما إل 


5 


وسعهاه (البقرة:585؟)» أما ما عدا ذلك من فضائل الأعمال فهي تشغل 
أضعاف مساحات زمن الفرد المتاح» فمن أقام الليل كله لزم أن يترك العمل 
بالنهاره ومن تفرغ لصلاة الضحى سائر وقت الضحى لزم أن يترك ما أوجبه 
الله عليه من العمل والسعي على الأهمل وعمارة الأرض؛ نعم قد يلم 
بأطرافها كلها ولكن ليس في وقت واحدء فمن ظن أنه سيقوم بشرائع 
اذى كلها ججل رحة, الممح ل عير ماو تمل قال الف 0 
«إن هَذَا الدّينَ مَتِنَ فَأوْغلُوا ة فيه فق ولا بَقْضْ إلى نفسك عبادة الله 
فإِن الت لا أرضًا قطع 3 ظهْرا أبُقى»''2». وعن أبي هريرة 
رضي لله عنهء عن النبي في قال: «إن الدينَ يُسسْرٌ وَلَنْ يُشَادٌ الدّيْنُ أحَدَ 
إل غلبّكُ فَسَددُوا وَقَاربُوا وَأَبْشْرُواء وَاسْتَعينُوا بالقدوّة وَالرُوْحَة وَشَيء 

من الدلجَة»”". ْ | 0 | ْ 

1 1 12101ذظص 
إذا رغب الناس في طاعة فلا يفرط في التوسع فيها؛ لأنما ستكون على حساب 
عبادات أخرى» ورسالة من رسائل التعجيز والتيئيس» وما أكثر القتصص البيٍّ 
تتحدث عن رجحل أو امرأة يقوم الليل لا يفتر ويصوم النهار لا يفطر» ويختم 
القرآن كل يوم» ولا ينام حي يسبح الله ألف مرة؛ ويحمده ألف مرة» ويكيره 


)١(‏ البيهقي؛ السنن الكبرى» وفي ذيله الجوهر النقيء 18/7؟ في اللسان: «رجل منبّت أي 
متَقَطَعٌ به وأبَ بت بعيره قطعّه بالسير والمنبَت في حديث الذي أَنْعْبَ داتّه حتى عَطِبْ 
ظهره فبقي متقطعأ». لسان العرب مادة (بتت ت). 

(؟) أخرجه البخاريء (9"). 


١1١6 


ألف مرة... إلخ» ويا له من فضل عظيم ولكن من يدري لعل هذا الإفراط ف 
جانب من الطاعات يقابله تفريط في أخرى هي أهم منهاء كالعبادات المتعدية إلى 
الآخحرين؛ من إعانة امحتاج: والسعي في نصرة المظلوم؛ والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والسعي في الأرض»ء عن إبراهيم التيمي قال: لقي عيسى بن مريمء 
عليه السلام» رحلا فقال له: «ما تصنع؟ قال: أتعبد. قال: من يعولك؟ قال: 
أي. قال: أخوك أعبد منك»06". 

وكان النبي ف يقدم للناس واجبات الدين أولاً رفقا يمم» عن 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» قال: حاء رحل إلى رسول الله وي من أهل نحد 
ائر الرأس» نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول» حى دنا من رسول الله وي 
فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله وَيَه: «خمس صَلوَات فى اليم 
وَالبيْلّة». فقال: هََ على غيرش؟ قال: «لاء إلا أن تَطُوّع, وَصيَام شهر 
رَمَضَانَ». فقال: مَل عل غيْرة؟ فقَال: «لاء إلا أن طوع». وَذْكرَ لَهُ 
رود الله فك الزّكاةء قال: هَُِ عَلىّ غَيْرُهًَا؟ قال: «لاء إلا أن تَطْوّعَ». 
قال فَأديرَ الرَجُلُ وَهْرَ يقُولَ: واللَه لا أزيدُ عَلَى هَذَا وَلاً أنْقُصُ مْهُ. فَقَالَ 
1 الله و «أفْلحَ إن صّدّق»0". 

وإذا كان المخاطبون حديثي عهد بالدين فإن من سنة محمد بن عبد الله وي 
تقدم الفرائض أيضا بشكل متدرج كما ورد في حديث معاذ» رضي الله عنه؛ 


.١77/7 المجالسة وجواهر العلم»‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ )١١1( أخرجه البخاري رقم (55)؛ مسلم رقم‎ )1( 


11 اد 


عن ابن عباس؛ رضي الله عنهماء قَالَ: قَالَ رَسُول الله فل لمُعَاذ بْنِ جَبّلٍ حين 
ينه إلى اليَمَن: « إنْكَ سَتأنتي قَومًا أهل كتَاب؛ قَإِذَا جئمَهُم فَاذْعْهُمْ إلى أن 
هدر ا أن ل ِل إل اللَّهُ ون مُحَمَّدَا رَسُو ل اله َنْ هُمْ أطَاغُو الك 
بدك فَأَخْرَهُمْ أن الله قَذفَرَضَ عَلَيهمْ حَمْس صَلَوَات في كل يَوْم وللة. 
قَِنْ هُمْ أطَاعوا لَك بذلك فَأَخبِرَهُمْ أن الله فَد فَرَضَ عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ ُؤَْذ من 
أعْيَائهم فكرَدُ علَى فُفَرَئِهيٌ قن هُمْ أطاعُوا لك بذَلِك قَإيْاكَ وَكرَائم 
أمْوَالهم. وَائْق دَعْوَة الْمَظْلُو م َك ليس بِينَهُ وبين الله حجّاب»20. 

وموضع الاستشهاد في قوله « إن هُمْ أَطاعُوا لك بذلك فَأَخَبرَهُم..» 
ففيه سياسة التدرجء والعمل بسياسة النفس الطويل» وعدم تقدم الإسلام جملة 
واحدة؛ وأدلة التدرج كثيرة من الصعب دفعها أو منعها ممن يقول بأن التدرج 
كان في بداية الإسلام وهو في حكم المنسوخ بعد أن أكمل الله دينه وأتم نعمته؛ 
وهذا فهم قاصر؛ لأن علة التدرج باقية» فلإنسان هو الإنسان» والحالات همي 
الحالات» والإيمان يبدأ نقطة ضوء في القلب ثم تنمو وينمو معها حب الدين 
وقابلية الالتزام» وإذا كان التدرج قد حدث والوحي ينزل فهو من باب أولى 
اليوم بعد أن صار الإنسان عرضة لسيل الفعن المتدفقة» ولن يكون مبدأ الكل 
مقابل الكل سوى فتنة حديدة ولكنها فتنة في الدين هذه المرة. 

والقرآن نزل منجماء ونزلت بعض الأحكام متدرحة» كحكم تحريم 
الخمر» روى ابن جرير ف قوله تعالى: مق ينوك عي ألْحَمرِ وَالْمَنِيسرٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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و 5 - 4 كر 7 4و اي 2 ا 020 0-8 5 
ل فهمآ إِنْم كبير ومتقِع للا وَإمهما أمكيرٌ من نتموما» 


ع 


(البقرة:9 ١‏ ؟1) قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله م: «إن ربكم يدم 


في تحريم الخمر, قال: ثم نزلت: «يِتأئهًا ألَدنَ امنأ لا تَفْرَبْوَأ ألصّسكوة 


8 0 


وَأَنسْرَ كر حَقٌ تَعلَمُوأ ما تَفَولُونَ..46 (النساء:4)» قال البي ف: إن 
ربكم يقدم في تحريم الخمرء قال: ثم نزلت: «ِإكأبهَا لْذِينَ اموأ نما الخ 
والميير وَالتصَاب والأزكم رحس من عمل لش سل فأجتنيوة. . * (المائدة: ٠‏ 9) 
فحرمت الخمر عند ذلك»0). 

وعودة إلى النظر في المستويات الأسلوبية في الآيات؛ فالأولى لأنما بمهدة 
لتحريم الخمر اشتملت على حديث لمنافع» وهو ما يعود على الناس من 
الأرباح من جحارتماء ولم تتضمن الحديث عن الرجس وكوفا مدخلا للشيطان؛ 
لأنه لا يتوافق مع مسألة تركها حلالاء ولأن الإسلام يجيب عما قد يشكل 
عائا في المستقبل» فيضع المعادلة بين المنفعة أمام المفسدة ويرجح مضارها قيئة 
للنفوسء وف الآية الثانية يُظهر جزءاً من مفاسدها في تشويشها على العبادة 
وحدوث التخليط الذي لا يستقيم مع استحضار القلب والقنوت لله وكلها 
أساليب تصعيدية متدرحة إلى أن يأ التحريم النهائي المتمثل في آية التحريم 
انما الخثر والمديم...46. 

ويقاس على ما سبق من التدرج مع حديث العهد بالدين» يقاس عليه 
الأخحذ بسنة التدرج مع المسلم الجاهل» أو العاصي المسرف على نفسه» فهذان 


)١(‏ تفسير سورة المائدة: 28٠٠‏ ولحضة 


1١١8 


هما محال الدعوة لتصحيح التصور لمعن الانتساب للدين ومن ثم الالتزام 
بالفرائض ثم المندوبات. 

وإذا وحد من يقبل على الواحبات كلها من أول عهده بما فهو فضل من 
لله ونعمة» وليس الإنكار إلا على إلقاء التكاليف كلها مشروطة بوقت واحد 
لمن لا تسعفه همته على التقبل» فيكون عليه شاقاء وإنما يريد الله من العبد صدق 
التوجه وسلامة النية) فإذا أراد الله به حيرا أكمل له دينه وأتم عليه نعمته. 
ه- تضمين الخطاب مفردات الحياة المعاشة: 

كثيراً ما تمد من يغلب على خخطابه أسلوب الترهيب والترغيب» أو حديث 
الثواب والعقاب لتتوقف مهمته عند قيادة الناس إلى العالم الآخر» ويدير ظهره 
لعالم الشهادة نشي ديك الذها مقرو بعبارات الذم والتحقير» وأفضل من 
الإقبال عليها أن تترك شاغرة للشيطان وأوليائه» وهو ما حدث فعلاء فكثيرا 
ما كان العلماء والمصلحون يساهمون في قيادة الثورات ضد الظلم ثم يترك الحكم 
من هم أكثر ظلماء حي صار الإسلاميون يتهمون بأنهم يريدون الوصول إلى 
سدة الحكم, فينفون ذلك بشدة» وكأن الحكم حقوق محفوظة لغيرهم. 

أما الدين فإنه جعل القيام بشؤون الدنيا جزءا من العبادة» يدل على ذلك 
الأمر المذكور في الآية: وهو َلَرِى جَصَلٌ ل الأرْض ذُلُولَا مسوأ فى متاكبًا 
ُو من رَدقِدء وليه الور 4 (الملك:١)»‏ ومن معاني التسليم لله عز وجل 
العمل بسنة السحمر: سك كن اتات ونا فى لأ يكاين 


لَْورٍ يتَفَكرُوبَ # (الحائية:11)» وربط المولى بين عبادقه 


0 سو ا م - 


1ك 


ومواجهة احتياجات الناس الحياتية: # ولو نهم أَقَاموأ التوربة والا نيل 


0 > ع كر م 


1 1 1 1 اع معءه 2 
مأ شر لهم من ريهم حكلوا » من فُوقهمٌ ومن تحت أرما منهم أمة 


س1 ارك لوحي 0 ِإْهدُا ميم 
َهُمْ ويتحكُروأ أشم آم فآ يام مَمْنُومتٍ عَلَ مَا نكمُم ين بَهِيمَةٍ 
لي كا نهولا الس التق ولج :م1 وفواهد 
الباب أكثر من أن تحصى. 


وقد كان من ضمن رسالة الأنبياء تبصير الإنسان ممهمة الاستخلاف في 
الأرض وإعمارهاء واكتشاف ما أودع الله له من قوانين التسخير: # وَل 
تسود أَحَاهم صنلِحأ فَالَ يقَرْرِ أعَيُدُوأ أنه مَا لم مِنْ لَه َيه هْرٌ أنعَأُ 
من الايْضٍ وَاسْتَعْمرقٌ فيها..4 (هود:١1)»‏ 8ف وَاستَعَمرَقٌٌ وبا طلب منكم 
عمارقاء وقد جاءت الكتب السماوية دساتير منظمة للحياة» لعلاقة الإانسان 
مع نفسهء ومع خخالقه» والكون من حوله؛ وما من ني إلا وزاول حرفة خخاصة 
يعول بما أهله كسائر الناس. 

فمن الحكمة أن تتضمن لغة الخطاب الدعوي مفردات المنافع الدنيوية» 
ومشتملة على الحياة ومظاهرهاء وكما نحدها من استقراء الآيات الكرعة مثل: 
(إعمار» تسخير» قوة» أموال» بنين» أمطار» أفار. زراعة؛ جنان؛» وحىّ 
المستلزمات البسيطة)» وقد أخطأت العلمانية والفكر اللاديئ عمو ماعندما 
أطلقوا على الدين أفيون الشعوبء ظنا منهم أنه يدعو للانكفاء وترك عمارة 
الدنيا وحراثتهاء مع أن القرآن دعوة مستمرة خالدة لقيام الإأنسان بتحقيق 


اك 


سيادته على الكون؛ وبسط يده على ما أودع الله له فيه من المكنونات فصار 
العمل جزءا من عبادة الله يئاب الإنسان عليها ويأثم بتركهاء وقد استمر فهم 
المسلمين لدينهم على هذا النحو؛ لأن العمل وتدبير شؤون الحياة شرط من 
شروط الاستخلاف من أحل استمرار المسيرة الإنسانية. 

ل ا ا 
واحتياحات الناس داحلة في أدوات التبليغ: 2 تا لك 6 
يوأ إِلهِ سل السَمَله عَإِحكم جِدرَارا ويَرِدحكم قوة إل ويك ولا 
وو بجرميت # (هود:١ه)»‏ «أي: شذدة مع شذدتكم. وذلك أن الله 
عرٍّ وحل حبس عنهم القطر ثلاث سنين» وأعقم أرحام نسائهم فلم يلدن» فقال 
لحم هودء عليه السلام: إن أمنتم (بالله وحده وصدقتمون) أرسل الله عليكم المطر 
فتزدادون مالأ ويعيد أرحام الأمهات إلى ما كانت فيلدن, فتزدادون قوة 
بالأموال والأولاد. وقيل: تزدادون قوة في الدين إلى قوة في البدن»0©) وفي هذا 
دعوة صرح ة للانسان للعملء وتقدير لنزوعه إلى امتلاك وسائل القوة) 
وإلى حيازة المال» والجاه» والبنين» وسائر عناصر الحياة ومقوماتهاء ولأن قوم 
هود كانوا أصحاب زرع وبساتين وأهل قوة جاءهم هود, عليه السلام» من 
ناحية دنياهم. 

قال صاحب لحارم «كان ن قوم هود عليه 0 اسحاب زروع 


.١187/4 تفسير البغوي»‎ )١( 


2 


وكانوا مدلين .ما أوتوا من شدة القوة والبطش والبأس والنجدة مستحرزين 
بها من العدو مهيبين في كل ناحية»”"). 

وهذا 0 عليه 00 يتحدث مع قومه بلغة الدنيا وحاجياقا: 
موعت استغهروأ ميك إِنَمُ كات عفادا ريا بُرْسِلٍ الس يك درا 7 
وَيُمَدِدَدُ ود دوست واي 
قال الإمام الطبري: «قال ذلك لهم نوحء لأنمم كانوا فيما ذكر قوم يحبون 
الأموال والأولاد. عن قتادة» قوله: 5 إن دَعَوْتهُمْ جهارا. إلى قوله: 
إوتجعل لَك ابراه قال: رأى نوح قوما بجرّعت أعناقهم حرصاً على الدنياء 
فقال: هلموا إلى طاعة الله فإن فيها درك الدنيا والآحرة»”". 

إن حب الدنيا ومتاعها ميل غريزي فطريء من الخطأ تجاهله؛ والتعلق.مقاع 
الحياة إذا لم يود إلى طفيان وخلل في التصور لا بأس به في الدين» فقد رأينا مسن 
النصوص السابقة مفردات الحياة النابضة» ولغة عملية تحسد حركة الواقع وتعممد 
إلى ضبطه وتوجيه مساره؛ ولا تمانع من التجاوب مع الميول الغريزية للانسان نحو 
التمتع بطيبات الحياة الدنيا» ويكون التعاطي مع الحياة الدنيا وزينتها وفق موجهات 
سماوية كفيلة أن تحفظ للحياة توازفاء ولا ينساق الإنسان في الانحرافات المدمرة 
إذ أن معرفة ما يصلح الخلق وما يفسدهم ليس لأحد غير الخالق سبحانه» وتلك 
هي العلاقة الحدلية بين الدين والناس المحكومة بالمصلحة والنفع. 


6١ أنظر الزمخشري» الكشاف» سورة هودء آية‎ )١( 
7 19- ١١ تفسير الطبري؛ سورة نوح؛ من‎ )١( 


ات 


إن نظرة الناس إلى مسألة الإقبال على الدنيا واقعة بين الإفراط والتفريط, 
فمن يرى أن الدنيا فرصة لا تتكرر ومن حق الإنسان أن يتمتع بما قدر عليه. 
وأن المحرم الوحيد هو الذي لا سبيل للوصول إليه» وآخخر ارتبط مفهوم الالتزام 
ف ذهنه بذم الدنيا وزينتها فصار بطريقة أو بأخرى يلزم الناس مالا يلزمء 
ويرفع المباح من نعيم الدنيا إلى درجة المكروه؛ والمكروه إلى درجة المحرمء والله 
يقول: وهل مَنْ حَرُمْ زيَة أله آل حرج مادو لطبت عن ألررْقٍ قل هىّ 
ِلَِتَ مثو في الْحَبؤة لديا حَالِصَه يْم الِْبدموٌّ كدَِكَ مفَصِلُ الآينت لِقَوْمِ 
يَعَلمُونَ #6 (الأعراف: 177). 

وهذا كمن يشهد أن الدين والدنيا على طرف نقفيض» وأن ملخص 
الواحب الديئ يتوقف عند الصد عن الإقبال على الدنيا» وكيل الشتائم لمتعها 
وملذائماء وترغيب الناس ف الانقطاع والتبتل بحججة الزهد» وليس هذا من الزهد 
في شيءء فالزهد أن تملك الدنيا إن ملكتها لتحعلها ف يدك لا في قلبكء 
تصرّفها أنت لا تصرّفك هي؛ وأن تأحذ الشيء من حله وتضعه في محله. 

إن دعوة الإسلام لا تقف عند حد عرض موقف الإسلام من الذنيا 
وعمارقاء وجَعْل ذلك واحبا دينيا فلا رهبانية قي الإسلام» بل الأمر يتحاوز 
ذلك إلى الإسهام في معالحة هموم الناس اليومية» وقد كانت حياة النبي ؤي مليئة 
ممعايشة *موم الآخخحرين ومن بعده المتلفاء الراشدون» ومن صفات الداعية الناجح 
أنه يبحث عن دوره المجتمعي الذي ينتظره الناس» فرب قبراط عمل خخير مسن 
قنطار كلام» ورب صنيعة من صنائع المعروف أبلغ في الموعظة من خطب قس 


ا“ 


ابن ساعدة؛ وجمال الإسلام ليس فقط في تقد مواعظ الزهد الى تعنى عدم 
التهالك على الدنياء ولكن أيضاً في حسن إدارة الدنيا بالأمانة والعدل وإشاعة 
مبدأ التكافل والإيثار بين الناس»ء وبعض الناس قد لا يتفهم جماليات الدين 
إلا من خلال العطاء المادي المباشر ولو علم الداعية لوجد أن من الناس من يجر 
إلى الله بعقله, ومنهم من يجر إلى الله بقلبه» ومنهم من يجر إلى الله ببطنه» وهم 
أولنك الذين ينظرون إلى ما يخرج من يد الداعية أكثر ثما ينظرون إلى ما يخرج 
من لسانه» وقد اعترف الإاسلام بهذه الشريحة وسماهم المولفة قلوممم» وإن 
/ يتأت التأليف بالعطاء المادي المباشرء فلا أقل من السعي للاسهام بتأمين 
حاحات الناس من غير طريق» والقرآن الكريم يحدثنا عن أدوار حياتية قام 
كما بعض الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» منها (الناقة) معجزة ني الله صالح 
«كانت الناقة لها شرب» فيوم تشرب فيه الماء تمر بين حبلين فيرجموها.. ثم تأي 
فتقف لهم حين يحلبوا اللبن فبرويهم؛ فكانت تصبّ اللبن صباء ويوم يشربون 
الماء لا تأنيهم»”؛ مَؤقَالَ هَذِ تاق لا سشْرَبٌ ولك سرب ؤم تور 4 
(الشعراء: هه .)١‏ وهذا الشرب من اللبن الوافر إلى جانب كونه مدخحلا دعويا 
صالحاً» هو دليل على عناية الدين بالناس وأنه لا يغفل معايش الناس ولا يهمل 
نظرتهم للدنيا ومتطلباتما. 

وإذا كان الطب معجزة عيسىء عليه السلام؛ قد جاء موافقا لنوع التطور 
السائد» كما سبق» فقد جحاءت كذلك من نوع المنافع الحياتية المتصلة بحااجات 


.575/١7 تفسير الإمام الطبري؛»‎ )١( 


ات 


الناس» فكان يبرئ الأكمه, والأبرص» ويحي الموتى في واحدة من أهم الخدمات 
الإنسانية الملحة. 

ونتعلم من قصة الخنضرء عليه السلام» مساعدة المساكين أصحاب السفينة 
بإفسادهاء لكي لا يأخذها منهم الملك غصباء وإقامة الخدار ليخفي كتز 
اليتيمين في المدينة» تلك المدينة الي أبت أن تضيف الخنضر وموسىء عليهما 
السلام» ولم عنع ذلك أن يقوما بواحب النفع للآخرين؛ ونتعلم من قصة ذي 
القرنين إقامة السدين بحانا لحماية القوم الذين نام الأذى من يأجوج 
ومأحوج؛ ونتعلم من قصة يوسف أنه طلب إدارة دفة الاققصاد من أحل 
مساعدة المصريين في اجحتياز مجاعة محققة وذلك بقيامه بتدبير شؤون الدولة في 
سين الخنصب والقحط. 

ومن العجيب أن نحد الإسلام يتجاوب حي مع ما يمكن عده من 

الطلبات الترفيهية؛ فهاهم بن إسرائيل يسألون موسى البقلء والقثاء, والنومء 
والبصل» كأنما الدعوة ملزمة بتوفير مستلزمات المطبخ أيضا: مواد إذ قَلثُم 


2 لت -_ من 7 و ل 2 ار 
ينمُوسَئ أن نَصِيرَ عل عام واحِدٍ فدح لنا ريك مئْرجَ لنَا مماتنبت الارض 
عه 2م ع وه 


من بقلهًا وَقَتَّإِنه وَدُومهَا وَعَدَيِهَا وَبَصَلِها َال أتستبيلورت الْذِى هُوّ 
أَدَمْْ بأأضف هو فر َيل أَهَيعلُوأ مِصَرًا فَإِنّ لكم ما نَا سَألمْرٌ. ُ# 
(البقرة: ١‏ 5)» قال ابن جرير: «اهْبُْطُوا مضرا من الأمصارء فإن لَكُمْ ما سألتم 
فلما خرحوا من التيه رفع المنّ والسلوى وأكلوا البقول»”'. لقد تم تلبيتها كأمر 


)0( الطبري» تفسير سورة اليقرة أية .)5١(‏ 


كن رداك 


بالذي هو خير (المن والسلوى) وهو ما يعن أن الإسلام دين متفاعل مع 
حاجات الناس» فالدعوة مثلما هي رابط فكري وعقدي بين الخالق والمخلوق؛ 
هي أيضا ملتمس رزق» وتأمين مصالح. وجلب منافع» ومقتضاه أن يكون 
التعبير عن الحموم المعيشية للناس حاضراً أيضاً في خخطاب الداعية» وجزءاً مسن 
مهام رسالته» وقل جعل الله الرزق محل اعتبار) ومجال إغراء وترغيب» عنلما 
5 95 00 م َه ل اله رم 

0 لت ا و .ومن يق | يحل لَه ,تيا ليا ورف من حت 

يحتست ومن وَل عل أله هَهَوَ حَسَبَهة إن أله بم مرو قد جَعَلَ الله 


ات د 


37 ويه -00» وربطه بالعبادة: مفَليمبدُوأ رب هنذا 

يت () اعت لمهم ين جوع وَدمتَهُم ين رف (قرض :+ -5). 

فكانت المصلحة وحديثها بايا صا حا لمخاطبة عقول الناس»ء وتعزيز 
الدافعية لديهم؛ وليس الناس كلهم على تمط واحد في التفكير» فمن الناس من 
يحذبه حديث المكاسب وح الأرباح ولا يهمل الدين هذه الخاصية» فإذا كان 
من الناس من يعبد الله حباً فيه» أو طاعة لأوامره؛ أو خحوفاً من ناره» فإن منهم 
من يعبده طمعاً في عاحل رزقه وآحل نعيمه؛ ولا تعارض بين نص ال مصلحة 
ومصلحة النصء ولا ريب أن هذا لغته في الخطاب كما للآخر. 

إن مقومات الاستجابة لاسيما عند رقيقي الإيمان لا تقوم على محرد 
الإذعان القهري» ا ا 
النفس» وهذا يقتضي التفريق في الطرح ومخاطبة النفوس حسب ميوهًا وتقييمها 
للأمور» وإن أذ بالناس .معيار واحد ونمج واحد خلل كبير وقصور لا ينبغي 


-١51- 


في حق الداعية سائس النفوس» وصائد القلوب إلى الخير» ويشمل ذلك حديث 
المصالح المجتمعية .كا يقتضي التزام الذوق متهنها وسار كا بسي لقوق الأستية 
والمساواة» وتحقيق الرفاه ورغد العيشء» وإشاعة الحبة» والتكافل بين الناس. 
/ - مخاطبة الناس على در منازلهم: 

اعترف الإسلام بالمؤثرات الوظيفية والاجتماعية للفرد» وقدّر دورها في 
تحديد رؤى الفرد وتقييمه للأشياء» فيصير الناس بذلك على منازل» فرب طريقة 
ما في التخاطب أو في التصرف تحاه (الغير) توخذ عند الناس على محامل شى؛ 
فتفسر عند هذا عفهوم وعند آخر ممفهوم مختلف.. قد يكون عند هذا سلوك 
ما به من بأس وف حق آنحر إهانة.. قد يرى المسكين الثياب المتواضعة على الرحل 
الغ تواضعاء ويراها غين مثله بخلاء ويراها السلطان في بمحلسه إهانة في حقه. 

إذن هذا التباين ف أقيسة الناس للأمور لما أسباتما الخاصة» ال تحددها ظروف 
النشأة» فتختلف بسببها الرؤى ويترتب عليه اعتلاف مراتب التصرف كالتالي. 

- حفظ مقامات المخاطبين: 

لفغن أ المومنين عائشة» رضي الله عنهاء أن سائلاً مر هما فأعطته 
كسرة؛ ومر بما رحل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل؛ فقيل لماني ذلكء 
فقالت: قال رسول الله وي: دلوا الثاس مَنَازْلهُم)ي”", وفي لفظ قالت: 


«أمرنا رسو ل الله يبك أن ِ ل الناس منازلهه»7". 


.)4447( أخرجه أبو داودء رقم‎ )١( 
.14 (؟) صحيح مسلم» المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمعء‎ 


11 


إن السمت المتواضع للرحل الأول مؤشر على أن صاحبه لا يحفل بنفسه. 
وحري به أن لا ينتظر ذلك من غيرهء وقد لا يرى ف إقعاده مكرمة أو رءما 
وجد فيه عكس المراد» بينما لا يبدو الأمر كذلك مع السائل الثاني. 

والحديث التالي يفسر مععئ الحديث الأول بشكل أوضحء قال البي 88: 
«إذًا أثاكُم كريم قَوْم فأَكْرِمُوةُ»”", قال المناوي: «إذا أتاكم كريم قوم» أي 
رئيسهم المطاع فيهم, المعوّد منهم بإكثار الإعظام وإكثار الاحترام (فأكرموه) 
برفع مجلسهء وإحزال عطيته؛ لأنه تعالى عوّده ذلك» فمن فعل به غيره فقد 
احتقره وأفسد عليه دينه»”. وقال السيوطي في شرح ابن ماجه على الحديث: 
«لمذا الكلام معنيان» الأو ل أنه إذا كان شخص ذا كرامة في قومه بأن كان 
رئيساً وسيداً فيهم فأكرموه؛ فإنه إذا لم يكرمه كان له ولقومه ضغن وحقد 
منه» ويحصل له الأذى من جهتهم هذا إذا كان القوم جهلة» ولكن ينبغي أن 
يحمل هذا الأمر بالاكرام على ما إذا لم يحصل له ضرر في دينهء فإن تبحيل 
الكفر كفرء وفي الحديث: هن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم 
الإسلام هذا إذا كان الرحل شديدا في دينه» ". 

وف قصة وفد عبد قيس: «..قدمنا على رسول الله ويك فاشتد فرحهمء 
فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لناء فقعدناء فرحب بنا الني ف ودعا لنا ثم نظضر 


.)١١١©( عن ابن عمرء رضي الله عنهماء (صحيح) السلسلة الصحيحة للألباني‎ )١( 

0( المناوي» التيسير بشرح الجامع الصغيرء ط؟ (الرياض: مكتبة الإمام الشافعي» 
4 1هم/9488١م) .١١6/١‏ 

(1) عبد الغني؛ فخر الحسن الدهلوي قديمي» شرح سنن ابن ماجه للسيوطي (كراتشي: 
كتب خانة) .755/١‏ 


-١748- 


إلينا فققال: من سيدكم وزعيمكم؟ فأشرنا جميعا إلى المنذر بن عائذ» فقال 
البي #يَتْ: أهذا الأشج؟ فكان أول يوم وضع عليه هذا الاسم لضربة كانت 
بوجهه بحافر حمار..» قال الراوي: «ثم أقبل إلى البي ول وقد بسط الني 85 
رجله واتكأء فلما دنا منه الأشج أوسع القوم له» وقالوا: ههنا يا أشجء 
فقال النبي 8 واستوى قاعداًء وقبض رجله: ههنا يا أشج: فقعد عن يمين 
رسول الله كه فرحب به وألطفه وسأله عن بلادهم وسمى لهم قرية قرية..74). 

وما ورد في الاعتراف .مكانة أهل الزعامات ما قاله النني فيه في سعد 
ابن عبادة: «.. اسمعوا إِلَى مَا تقول سيد كي ك لَفَيُورٌ وآنا غير منلةُ 
وَاللَهُ غير مني)7". 

وقال للأنصار في سعد بن معاذ: «قُومُوا إلى سَيّدك)27. 

وكل من السعدين سيد قومه؛ راع مكانة في المدينة المنورة على 
عهد رسول الله ويك ولم يمنع أن يكون رسول الله قي هو الحاكم الأول من أن 
يخاطبهما ممكانتهم الاجتماعية بين قومهما الأوس والخزرج. 

مما سبق نصل إلى أن المبادرات الإيجابية تحاه الآخر رسائل لغوية:؛ ذات 
أهداف تربوية» قد تكون أبلغ في النفس وأوقع في القلب من الكلام المحجردء 
فليست الدعوة لغة تحكى باللسان وحسب ولكنها أيضأ حسن تصرفء ومهارة 


)١(‏ وساق الحديثء انظر الأدب المفردء رقم )١١954(‏ وقد ضعفه الألباني. 

)0 أخرجه مسلم انظر محمد التبريزي؛» مشكاة المصابيح» تحقيق الشيخ الألباني (بيروت: 
المكتب الإسلامي» 2٠6‏ ١اه/ه98١م):‏ رقم (4١؟؟).‏ 

(") متفق عليه؛ انظر: التبريزي» مشكاة المصابيح, رقم (5596). 
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في تقدير المواقف» ومنها إنزال الناس منازلهمء وقد تكون إهانة الكرم صادمة 
للنفس» وجارحة للكرامة» فتوزن الأشياء يزان الثقافة السائدة» وظروف النشاط 
الدعويء فإذا كان في تشريف الكريم تأليف له كان ذلك محموداء وإن ترحح 
عكسه كان مذموماء ويسري ذلك على المسلم والكافرء وسنجد أن النبي؛ عليه 
الصلاة والسلام» قد حاطب الملوك بألقابهم واعترف .كراسيمهم الخاصة. 

- مخاطبة أهل السلطان بألقابمم: 

من قراءتنا للسيرة النبوية سنجد إقرارا باللغة السياسية أو ما يسمى باللغة 
(الدبلوماسية) بالمصطلح الشائع اليوم» ونعين تما خطاب أصحاب الوجامات 
الاجتماعية» والزعامات السياسية ما من شأنه الاحتفاظ بألقايهم الرسمية» ولعلنا 
نلمس شيئا من ذلك في الرسائل ال أرسلت إلى الملوك؛ إن هذه الكتب على 
أهميتها ولطافتها ودقة صياغتها لم يحفظ البعض منها سوى عبارة «أسلم 
سْلم» وفهمها بالمقلوب. 

لقد استعمل الني يل الفروق اللغوية لتلائم الفروق الاعتبارية» ووضع كل 
ملك في المكانة الى يلزم أن يجد نفسه فيها ثم اشتركت جميعها في المضمون. 

وهذه بعضها: 

رسالته وه إلى هرقل ملك الروم: 

«بسنم الله ارم الرّحهم» من محمد عَيْد الله رسو إَى رقفل ظيم 
اروم سَلام علَى من ابَع الْهُدىء ما بعد في أذْغوك بدغاة الإسئلامء أسْلمْ 
تسل وَأَسْلمْ يوك الله أجخرلة مركي إن كوَليْت فيك إِنْم الأريسيين»7". 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


عه اح 


«من مُحَمد عَبْد الله وَرَسُوله إلى هرقل عظيم الرُوم» فيه اعتراف بمكانته 
في قومه» «سّلامٌ عَلَى من البَعَ م الْهُدَى» لغة عامة مرنة تتضمن التعريض. 

«أمًا بَعْدُ بَعْد فَإنّي أذ أَذْعُوكَ بدعَاية الإلام» ليست ذات غرض نفعي 
أو سلطوي لبسط النفوذ بل أسند الطلب إلى الإسلام؛ «أسلم تسلم» فيه 
ترغيب وتذكير بالمسؤولية وليس بالضرورة تسلم من الموت بسيوفناء» بل تسلم 
أيضاً من تبعات الشرك.. تسلم من عذاب الله.. يسلم لك ملككء «يُوْنكَ 
اللَهُ أَجْرَ رك مَرئين» تشجيع » وقد تكون تفسيرية لمعن (تسلم) «فإن وت 
فعَلَيْكَ إِثْمْ الأريسيّينَ». تذكير بالمسؤولية وإشارة إلى الشعوب المستهدفة بنور 
الحق» اليج ل عناية الإسلام ورأفته» ثم خحتم الرسالة بالآية: 48 قُلَ يداهل 
الكتب تَمَالوا إل ملم سوام بَيِسَنَا وَيَتِمّك أَلَّا مد إلا أنه وَلَا شرك 


جرح قر مر ل 2 و عا بير 


يوه هَيَنًا ولا يَتَخِدَ بِعضُنا بعضًا أَبَيَاا ا ا و فَقَولواً 
فا :4 ) وف اختيار هذه الآية في ذيل 
الرسالة عن غيرها من الآيات الي فيها ذكر أهل الكتاب دعوة للتقارب 
والالتقاء على كلمة سواءء ولا يخفى أن ثمة آيات حكمية في أهل الكتاب لسن 
كردق عار وج اله مكما دمر يسن مون ترص عَنكَ الْمهود 
وا لتر حي تنيع لتهُم...46 (البقرة: .)١٠١‏ 

ونظير هذه الرسالة رسالة أحرى إلى النحاشي (الأصحم. عظيم الحبشة) 
ومثلها إلى ( كسرى, عظيم فارس). 


رت 


ونعثر على كتاب آخر إلى سيد آخخر جاء بلهجة ولغة أخرى مختلفة نسبيا 
عما سبق» يفسرها اختلاف الموقفين» وتفاوت مكانة المرسل إليه» إنه كتاب 
رسول الله قي إلى الحارث بن أبي شمر وفيه: 

« بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمرء 
سلام على من اتبع الهدى, وآمن به وصدقء. وإن أدعوك إلى أن تؤمن بالله 
وحده لا شريك له. يبقى لك ملكك»)7". 

فهنا لغة مختلفة نسبيا لا يوحد فيها اللقب الرسمي» وتوجد عبارة (ييقى 
لك ملكك) الي يستشف منها نبرة تمديد أكثر من الكتاب المرسل إلى كسرى 
وقيصر؛ لأن قابلية الواقع لمثل هذه اللغة متوفرة» فهي واقعية» إذ أنه النقطة 
الأضعف» فإنما هو أحد عمال قيصر. 

وربما كان عدلاً أن لا تكون اللغة مع مثله لينة فتأتي بعكس المراد» فقد 
يحترأ ويظن أن جانبه مرهوب», فيكون أكثر استعصاء وأبعد عن الاستجابة 
وهذا فقط لمن يملك قوة الفعل ويعلك أن يهدد. 

ولو نظرنا إلى العبارة من زاوية المصلحة؛ ريما اختلف تحليلنا للرسالة 
ووحدنا فيها طمأنة للحارث بن أبي شمر إذ أنما تركز فقط على هدف الإسلام 
الأول وهو عبادة الله وتوحيده مقابل الاحتفاظ بالملك» فإن تحقق البعد الديئ» 
بقي الشق الدنيوي لصاحبه. 

وعلى كلء فإن لغة الترهيب إذا كانت أحيانا مطلوبة فإها لا كالترغيب 
في فاعليتهاء ولا يلجأ لمبدأ الترهيب إلا في نطاق استثنائي لأن مضمونه الشدة» 
والشدة مذمومة في أكثر من نص. 


.554/7 البداية والنهاية؛‎ )1١( 


كت 


وإذا كان للملوك والرؤساء مراسيم (بروتوكولات) لا تتعارض مع 
الشرع فإن الحكمة تقتضي مخاطبتهم .ما يفهمون عند مخاطبتهم: فقد اتفذ 
ابي يي خخاتماً من فضة عندما أرسل رسله إلى الملوك» حيث قيل له: إن الملوك 
لا تقبل كتاباً إلا مختوما. 

عن قتادة قال: معت أنسأء رضي الله عنه» يقول: لما أراد الني وُه أن 
يكتب إلى الروم؛ قيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوماء فاتخفذ 
خائماً من فضة:» فكأن أنظر إلى بياضه في يده؛ ونقش فيه محمد رسول الله» ”". 

وقد ثبت في السنة أن الني قَيهْ كان يتخير رسله إلى الملوك» فكان يرسل 
الأتم خلقاً وخخلقاء والأهيب جسماء والأحسن بيانا. 

فكان دحية الكلبي معروفاً بحماله» وكان حبريل؛ عليه السلام» يأتي على 
صورته وقد أرسله رسول الله ف إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى عظيم الروم. 

وكان عمرو بن العاص السهمي» رضي الله عنه» معروفا بذكائه ودهائه 
وقد بعثه إلى حيفر أيه عياذ الأزديين. 

وكان معاذ بن حبل؛ رضي الله عنه» معروفاً بالجمال والدين العلم وقد 
أرسله إلى اليمن. 

وكان عبد الله بن حذافة السهمي؛ رضي الله عنهء جميلاً مهيباً ذا دعابة 
وكان قد رسول رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. 

وكان جعفر بن أبي طالب» رضي الله عنهء أشبه الناس بالنبي © خلقا 
وخلقا وكان هو من تكلم إلى النحاشي عظيم الحبشة. 


.)578٠( أخرجه البخاري؛ رقم‎ )١( 


رس 


وكأن عيبن عدن تغروفا يقياية وتجال امفتة:ورالحته المميرة وقلسيذ 
اتاره رسول الله في ليكون سفيره إلى المدينة0"). 

هكذا خاطب رسول الله 8 الملوك باللغة الى يفهموفاء وهي الاهتمام 
(بالبروتوكولات) ومنها المظهر المقبول» فللمظاهر جاذبيتها أحياناً لدى هؤلاء. 
وإذا احتمع في الشخص سمت المظهر وحسن المخبر حري أن يسمع له وحقيق 
أن يكون له انطباع حسن لدى السامعين» والملوك لا تقبل بأقل من هذا لتعير 
سمعها لمن يريد مخاطبتهاء وإن لمك ا ل ل اع 

والثابت أيضا أن الأنبياء كانوا من أجمل الناس لقا وعخلقاء ولو كانوا 

غير ذلك رعا أصبحوا مادة للسخرية» وذريعة من ذرائع التكذيبء قال الإمام 
اليغغلوي: «طؤوليى كنؤوث هر أنْصحٌ بق يسان أله مي ردءا 
يصدّفي: 11 أَحَافُ أن يَكَؤْبيتِ © (القصص:74): كان هارون أكير من 
موسى بأربع سنين» وكان أفصح منه لساناً وأجمل وأوسمء وأبيض اللونء 
وكان موسى آدم أقين جعداً.» () 

وجماع القول: إن تخير الشخحصية القيادية والمقبولة علماء ومنطقاء وهيئة) 
فيه توخي شروط الأهلية» وتعزيز لقوة الحجية» وقد علم الله من طبيعة الإنسان 
أنه ميال إلى الجمال» نرّاع إليه.. 


)١(‏ راجع تاريخ ابن الوردي (بيروت: دار الكتب العلمية» 1هم/1995م) ١‏ »4؛ 
الدرر في تناسب الآيات والسورء تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي برهان الدين 
البقاعي (بيروت: دار الكتب العلمية» 6همره1956م) 0 

.)١( تفسير البغويء» أنظر تفسير سورة طه:ء آية‎ )١( 


ع ١ت‏ 


ويلاحظ ف عالمنا الإسلامي عدم التركيز على الشخصية القيادية الجذابة 
المؤثرة في أشياء كثيرة» ولرعا ارتبط في الأذهان بسبب ذلك أن الدين والتدين 
هو ملاذ السلبيين والفاشلين» حي صار الشاب الملتزم مرادفاً للرحل الدرويش 
المنتكمش على نفسه؛ ولا أراي متحنياً إن قلت: إن الكثير من الشباب المقدين 
اليوم انسحابيون سلبيون» أداروا للحياة ظهورهم وتركوا أمر مخاطبتها لمن 
يعون لفتها: 
ثانياً: إظهار الشفقة والخوف على المدعوين: 


في لغة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ما يشير إلى أن أقوامهم كانوا 
و لشفقة عليهم» المخخوف عليهم من عذاب الله من شقاء أبدي لا ينقطع. 
فلا يألوئهم تفبيجا وإرشادا بكل ما آتاهم الله من مؤهلاات التبليغ» لقد كان 
باأعث الحرص ف دعوتّم هو سيد الموقف كما تمد في الآيات الآنية: 
- جخ عر عا 5 ا 0 20 
- نوح: 43 ف حاف جَحُمَّ عذاب بور ليم . (هود:1 .)١‏ 
- مل , ل ل مو 2 
تت هود: 43 لف أَحَافٌ عَلتْكُم عذاببت نور عظِيم ## (الشعراء: 0 .)١1‏ 
7 ين ي” ٠‏ جحي لعي جحت . 
- شعيب: ..ناف أَنَافٌ عَلِحكُمْ عدَّابَ ادي جم (هود: 81). 
2 0 عرص سرك ١‏ مر سا عر عرس ب 
- محمد: .فق أحافٌ ليح عذاب بومر كير © (هود:؟). 


- رحل من آل فرعون: كت أَحَافُ لَسُُ وم ألتّناي» (غافر: 7 7). 


1١76 


يه أَحَافٌ عَلتَك الخوف على الآخعر انها سير التظيساء 
والمصلحين الذين لا تطيب لهم نفسء ولا يرتاح لهم ضميرء حى يأعنوا 
بأيدي الآخخرين إلى ما فيه سعادقم وخيرهم؛ وقد قيل في التعريف: العظيم هو 
الذي يتعب ليرتاح الناس» ويسهر لينام الناس» ويجوع ليشبع الناس؛ وقديموت 
ليحيا الناس. 

والأنبياء ومن سار على دريمم من الدعاة والمصلحين هم مصابيح اللهدى 
والنور» أرسلهم الله لإنقاذ الناس من وهدة الضلالة» ولقيادة العالم إلى طريق الله 
المستقيم» لذا هم أكثر الناس حرصاً بالناس وأكثرهم بلاء وتضحية, 

ويدلنا النص القرآني على حقيقة أخرى في سياق هذا الشعور بقيمة الآخر 
وأعميته لدى الداعي» وهي إخلاص النصيحة للناس» وتسخير كل حياته للأخذ 
بحجزهم من الوقوع في النار» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله وق: «إن الله لم يُحَُمْ حرم إلا وقد عَلمَ أل سَيطْلعُهَ 
منَكُمْ مُطْلعٌ, ين سين َهَافتُوا في الثارٍ كَتَهَافُت الْفرَاشِ 
أو الذبّاب»27, 0 

فلا يدع النبي قومه حي يوقن أنه استنفد ما عنده» وأن الحيلة قد أعيته» 
وأن مشيئة الله فيهم قد سبقت مشيئته» عندئذ لا حرج في أن يترك أمرهم إلى 
الله يفعل يمم ما يشاءء وكما جاء على لسان هؤلاء الأنبياء: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد. 


2-11 


1 رم يرج مرا ص عراس ارك سس بر مصسلى 022 دي م مه 
- نوح: 8 أَبِلْفُكم رسللتٍ رن وأنصح لكر وَأَعَلمٌ ص أنَّهِ ما لا 
حم و ام 1 و مسد ارس ا الخ نس © عاس مسر 
2 ون 46 (الأعراف: 11)» ولا يَقَفك تسج إن أَرَدثٌ أن صم لكُم إن 
ص س مدق ذ - رصعاة م ع الول ا 
كن الله يريد أن يويكم هو ريك وَإِليهِ ترتجعورت©4 (هود: 4 7). 
م الى صم صم لد لكره دص 7 #6 8ه يم 5 
- هود ينس رِسَدلدتٍ رق وَأنَأ لك نام أمين6» (الأعراف:38). 
م 3 سم 2 6 0 و عع غر. مه 
- صال: 88 فَنَوَل عَنْهُمَ وَقَالَ ينقوم لَقَدَ أبلفتحكم رسالة رق 
صر سر اح عر ل مل 0 0 8 
وَسَبَحَتٌ لَك ولكن لا حون اتويت (الأعراف:7/9). 


وَتَسَحَتٌ كم مَكيِفَ دام عَلَ قَوَِ كفريرت 46 (الأعراف:41). 

«والنصح: الشفقة» وهو أن يكون الناصحٌ - من بُلوغ النُصّح - خخائفا 
على الْنُصُوح. تقول: أُشفقت عليه أن يناله مكروه.. ونصّحّ الشيء: خلص. 
والناصح: الخالص من العسل وغيره.. والنصح: نقيض الغش»”". 

يه أمَاكُ عَلتَكُم#, ونا لك نِم أن # عبارات قيلت للكفار 
فبلغت مسامعهمء فهل يدخل في خطاب الدعاة اليوم هذه اللغة الإنسانية المعبرة) 
ليعرف الكفار قبل المسلمين أن الدعوة دافعها الأول تحقيق مصلحتهم. وأن 
الدحول في الدين ليس محردا عن هذه المعاي» ولا يمثل إرادة الله أن يحر إنسان إلى 
الدين بطريقة (مطلوب القبض عليك)» وقد بحلت هذه الرحمة النبوية في مجادلة 


)١(‏ لبن منظورء لسان العرب (باب النون» كتاب الحاء). 


510 


ني الله إبراهيم» عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» عن قوم لوط» حين أرسل الله 
الملائكة لإنزال العذاب يهم: 3 نكم لتَأنونَ الرجَالَ عَبْوَهٌ من وف 
لنسَاٍ بل أبشْر وم رفوت 4# (الأعراف: )١‏ أي يمارسون الشذوذء 
ومع عظيم هذه الجرعة إلا أن ذلك لم يمنع هذا النبي الكريم من الدفاع عنهم 
7 00 ينتهي إلى حسن الخائمة: موقلا ذهب عن إِرْهِيم الروع وجادنه 
دكا ف مم أوطٍ 20 إن اهم للم أنه ميت لجا إئهم 

0 عن هذا إِتَدُ تدج أمم ريك مَإِبَمَ تبيخ عَدَاكٌ عير مندُودر #6 
(هود: خ /75-1). 

قوله: ميجر أن أخذ يجادلنا وأقبل يجادلنا. والمعيى: يجادل رسلنا. 
ومجاداقه إياهم أهم: و مَالوا إِنَا مهلكو أل 5 هازه و لْمَرِيَةَ إنَّ أ هلها 
كان اميت # (المسكبرت:١1)‏ فقال: أرأيتم لو كان فيها -ممسون 
رجلاً من المؤمنين أتلكوفا؟ قالوا: لاء قال: فأربعون؟ قالوا: لاء قال: 
فثلاون؟ قالوا: لاء ح بلغ العشرة. قالوا: لاء قال: أرأيتم إن كان فيها رحل 
واحد مسلم أُتَلكوهًا؟ قالوا: لاء فعند ذلك قال: تال يرك فمهسا لوا 
َالُوْْ تحر أعام ب يد هما اليقدة وَأَهَلَه إلا أمْرَأَتَمٌ كانت من 
العيريت» (العنكبوت: 7 7)» (' 


١ط أبو إسحاق النيسابوري؛ الكشف والبيان» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء‎ )١( 
6 )م٠٠١7/مه (بيروت: دار إحياء التراث العربي»‎ 


١78 


ويمذا يتضح الفرق بيسن من يرفع صوته لدعوة الناس إلى دين الله 
يباعث النوف عليهم؛ والنصح لحم وبين من يرفع سوطه لحمل الناس على 
الدين بدافع الكراهية لهم والنقمة منهم.. بين من يحمل الدين إلى الناس 22 
فيهم؛ ومن يحمل الناس على الدين حملا خوفاً على الدين منهم؛ دونما تسديد 
ولا مقاربة. 

ومن استقراء ما سبق» فإن الدين منهج حياة للناس» لا مصدر ديد لهى 
فيحب حمله إلى الناس بالترغيب قبل حمل الناس إليه بالترهيب. 


ثالثا: الدعاء للمخالفين قبل الدعاء عليهم: 


عن عبد الله بن عبيد» رضي الله عنه» قال: لما كسرت رباعية رسول الله ظَيْ: 
وشج في جبهته فجعلت الدماء تسيل على وجهه قيل: يا رسول الله ادع الله 
عليهم» فقال وْك: «إن الله تعالى لم يبعثني طعانا ولا لعاناء ولكن بعثني داعية 
ورحنة, اللهم اهد قومي فإهم لا يعلمون»”". 

وعن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قدم طفيل بن عمرو الدوسي 
وأصحابه على البي يه فقالوا: يا رسول الله» إن دوساً عصت وأبت» فادع 
الله عليهاء فقيل: هلكت دوسء قال: «اللهم اد دوسا وائت 4م20 . 


.)١707( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» رقم‎ )١( 
.)05135( متفق عليه؛ انظر مشكاة المصابيح» رقم‎ )١( 


ا 


عن جابر» رضي الله عنه» قال قال رسول الله مَيْك: «اللْهُم اهد تقيّفا» 7" 
وثقيف هذه هي الي استقبلت البي قي في الطائف شر استقبال» عندما حرج 
يدعو أهل الطائف إلى الله فقد سلطوا عليه غلمافهم يرجمونه بالحجارة» حى 
أدموا قدميه وما كان للحقد والثأر أن يجد له مسلكا إلى قلبه ‏ بل دعا لهم 
بالهداية؛ لأن رسالته الرحمة. 

وعن أبي هريرة» رضي الله عنه: أن البي # برحل'قد شربء 
قال «اضربوه». قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله 
والضارب بثوبه» فلما انصرف قال بعض القوم: أخمزاك الله قال:«لاً تقولوا 
هكذاء لا تعينُوا عليه الشيْطان»”, وف رواية «ولكن قولوا: اللْهُم ارججمة. 
اللَّهُم تُبْ عليه»”". 

زعو غشريين القطات: رضي الله عنه» أن رَحُلا عَلَى عَهّد البِيَ ل كان 
انمه سْمهُ عَبْدَ الله» وكان يُلْقَبُ حمّارًاء وَكَانَ يُضْحَكُ رَسُولَ الله ف وَكَانَ 
ووو 0 و 
القَوْم: للم لَه مَا أكثْرَ ما َى به فقال اللببي : «لا تَلْعنُوةُ 
َوَالله ما عَلمْت إِلهُ يُحبُ الله 0 3 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل» رقم )١4747(‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم. 
(") أخرجه البخاريء رقم (501/17). 

(") جامع الأصول في أحاديث الرسول؛ 5946/7. 

(؟) أخرجه البخاريء رقم (1794). 


2 5ت 


ومن المظاهر الوعظية الي شاعت اليوم ظاهرة التعميم في الدعاء على 
أعداء الدين» ففي حين صار من الصعب أن تجد من يدعو لمداية الكفار صار 
من السهل أن بحد من يدعو على الكفار بأدعية مولية قد تكون غير شرعية 
لا أصل لا في الشرع. 

إن مثل هذه الأدعية بدعية وعبثية» فإن كان هؤلاء الكفار أعداء محاربين 
فمواجهتهم ورد عدوانمم باتخاذ الأسباب, لا أن ننتظر خوارق العادات بالدعاء 
ونحن ف بيوتناء إذ ليست العناية الإلحية غطاء للتخاذل والعجزء ولا بأس أن 
ندعو بعد اتخاذ الأسباب على من عاداناء وإن كانوا غير محاربين فهم مسؤولية 
المسلمين: كم حير َم خِْجَت لِلنّاس تأممون بالمغروف وَتَنْهُوَْ عَنِ 
المربدكر ون 0 (آل عمران:١١١)»‏ فالله يقول: مرجت اين 
ولم يقل: (أخرحت على الناس)»؛ وأرسل الله نبيه رحمة للعالمين: 
ووم أَرسَلْتَدلَكتَ إ/َ ل ُلَعنلَيت4# (الأنبياء: /. »)١‏ ولم يقل: (نقمة 
على العالمين). 

فواجحب المسلمين أن يرشدوا الناس إلى خالقهم ويعرضوا عليهم البينة» 
ويقيموا عليهم الحجة؛ ولا يأني العذاب إلا كنتيجة لمقدمة دعوية طويلة بست 
خلانها حجة الله على المعاندين: 85 كلك أن لَمْ يَكْن رَيْكَ مهيف الْمره 
يطل اهلها عَفِلُونَ 4 (الأنعام: 111)» ويقول: 48 لْمَهَلِكَ من مكلك عن 


ايا ا ا 


5 
7 م لويس 1 
ينو وبح من حوم2 عن بتو (الأنفال: 57)» فأين البينة» وأين تنبيه 


- 


الغافل عن دين الله؟ 
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إن ما ورد في السنة من دعاء التي قي على بعض القبائل» لى يكن ذلك 
خُلقاً وعادة» كما رأينا» وقد 000 
0 2 دي 2 أو يُعَذْبَهُمْ نهم 1 


2 
2 "2 


الشرح: هلي او وان ملهم ميه طأ ب 
حبق يتوب عليهم مما هم فيه من الكفر فيسلمواء أو يُعَذٍ بهم # ف الدنيا 
والآخرة على كفرهم وذنوبهم إن بقوا عليهاء إظيبوت)» أي فيستحقون 


العذاب)() 

)0( البخاري» الجامع الصحيح المختصرهء تحقيق: مصطفى ديب البغاءط؟ 
2-7 -بيروت: دار أبن كثيرء /ا٠‏ ه/19187م) الشرح» صحيح البخاري» 
الكل 


12 ات 


تطوير فنون الخطاب الحديث 


أولاً: الطريقة الإعلامية: 

الإعلام وسيلة اتصال جماهيري مباشرء يهدف إلى تزويد الناس بالأخبار 
الصحيحة: والمعلومات السليمة» والحقائق الثابتة» ال من سماتا إيجاد رأي عام 
جماعي وموحدء فقد كان هذا ولا يزال أسلوبا ينشده الكثير من الناس» الذين 
لهم حاجة في التأثير على الجمهورء فهو بمذا المعئ قدم قدم الإنسانية. 

وعبر التجمعات الإنسانية تطور الإعلام» وجاء في مراسيم ومنشورات 
سلطانية يتم تعميمهاء وبواسطة الإخباريين» والأشعار الي كانت تلقى في 
الأسواق والمنتديات فما يلبث أن يتلقفها الركبان» وتطير بين القبائل وتلهج 
جما ألسنة الناس فترفع أقواماً وتخفض آآخرين. 

وسنجد فعاليات دعوية في القرآن الكريم توحت المناسبات القومية لعرض ظ 
الدعوة إلى الله والإعلان عنهاء فقد احتار ني الله إبراهيم» عليه السلام» يوم 
عيد أهل العراق للفت الأنظار إلى ما يحمله للناس من الدعوة إلى الله فحطلم 
الأصنام ثم رمي به إلى النار» وشهد كل ذلك فئات الشعب: و3 َالو فَأنوأ - 
عَلْحَ أعين التّاس على شبدوت * (الأنبياء: ١‏ 5)؛ وكانت المناسبة الي 
عرض فيها ني الله موسىء عليه السلام» دعوته على قوم فرعون وأثبت برهان 
صدقه بآية العصا هو أيضاً يوم الزينة؛ يوم يجتمع فيه الناس: كال موع دك بوم 
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وه بمى ع كرس عرص صما 
ألريسَةٍ وأن يحشر لاس ضح (طه:59)؛ ومثل ذلك قصة الغلام المؤمن 
وأصحاب الأحدود ونحوها. 

وتتجلى أساليب الدعوة المختلفة في الأنموذج الدعوي لني الله نوح؛ عليه 
السلام» من إعلان جماعي» وإسرار فردي وشغل مساحات الزمان من ليل وفار. 

و ف سيرة الني فقِيْه نحد أن مرحلة الجهر بالدعوة بدأت بطريقة الرسالة 
الإعلامية المباشرة) فعن ابن عباس» رضي الله عنهما» قال: لما أنزل الله : 
ل عشِيريِكَ الأفرويت» أتى البي فك (الصفا) فصعد عليه لم 
نادى: «يا صباحاه». فاحتمع الناس إليه بين رجحل يجيء إليه وبين رحل يبعث 
رسوله» فقال رسول الله ؤي: « يا ني عَبّْد الْمُطُلبء يا ني فهر يا بسي 
لوؤي ركم لو أخبرئكم أن خَيْلاً بسفح هذا الْجبلٍ تُرِيدُ أن غير عَلَيْكُمْ 
صَدقَعُمُوني؟ قالوا: تعم) قال: ني كذير لكم بَبْنَ يَدَيْ عَذاب شديد»» فقال 
أبُو لَهّب: تيا لَك سَائر الْيوْم» أَمَا دَعَوْئنَا إل لهُذاء فَأئرَل اللهُ عر وَجَل: تبت 
يِدَآ أبى لهب وَتَبٌ 7 (المسد: 3 

ولا ريب أن في هذا النداء محملاً لمراد النبي يي من جمع القوم» ذلك أن 
إنذار الناس من عذاب الله نظير إطلاقها للاستغائة من حرب. 

ول يكن هذا الخبر المفاحئئع ليلقى دون وحود قاعدة تب عليها 
الرسالات» وهي الصدق والأمانة» وقد ورد في حديث أخحرجه الشيخان قالوا: 
«نعم» ما حربنا عليك إلا صدقا»0". 


.)١6١١( أخرجه أحمدء رقم‎ )١( 
:) 02407 (ابشكاه التصاروج:» حريك ررق‎ 


-١55- 


وكانت النتيجة المتوقعة أن حادثة الجهر بالدعوة بمذه الطريقة سينتشر 
خبرها سريعاً بين العرب» وأن اهتمام الناس المتوقع سيعززه صدقية المسصدر 
كونه جاء من إنسان صادق وأمين» عظيم في قومه» ومن أوسطهم حسباً 
ونسباء ولو أن أحدا غيره قالها لرعا ترك عاصفة من الضحك والتندرء 
ولتساقطت عباراته في التراب ميتة غير ذات فاعلية:؛ ولما واجهوه بكل 
إمكاناتهم» لذلك كان لهذا البلاغ قوة الفاعلية في النفوس» فطار من مكة إلى 
غيرها؛ لأن مكة وهي أم القرى تدين لها العرب بالمرجعية الفكرية» والزعامة 
القبلية» وإليها يحج الناس من كل الأقطار فكان ذلك كافيا لإيصال خبر ظهور 
الدعوة إلى القبائل العربية. 

وبعد هذا التمهيد الإعلامي كان الني قل يغشى الأسواق ولمنتديات 
العامة ليعرض الإسلام على الناس» مثل سوق عكاظء ومنء وأماكن الححيج؛ 
وغشي الأماكن الي تجتمع فيها قريش» وسافر إلى الطائف ليعرض الدين على 
رؤسائهاء وف المدينة كان يذهب إلى أماكن تجمع العرب واليهود ليعرض 
عليهم الإسلام. 

يمذا تتسع الرقعة الإعلامية الدينية لتتحقق فكرة إقامة الحجة على الناس. 

على أن النبي» صلوات ربي وسلامه عليه» جدد من أساليبه» ولم يقف عند 
طريقة أو طريقتين» فقد روى الإمام أحمد في (مسنده) عن علي» رضي الله 
عنه: حَمّعَ رَسُول الله 8 أو دَعَا رَسُول الله قل بني عَبْد الْمُطَلبء فيهم 
رَهْط كلهم يَأكُلُ الْجَذَعَةَ وَيَشْرَبْ الْقَرَقَ» قال: فْصَنَعَ لَهُمْ مُذًا منْ طَعَام 
فأَكلوا حَبّى شْبعُواء َال وتقي الطّعامُ كمَا هو كله َم مْسَسُ كم دعا بكم 
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فَشَرِبُوا حتى روَوَاء وَبقي ا كان 07 يمسء أو لم يُشْرَبْ» فقال: 
ديا بَبي عَبّد الْمُطلب, إِنّي بُعشت - خَاصّة وَإِلَى الثاس بِعَامّة وَقَذ ريثم 
من ) هذه الآية ما ريثم يكم يه يغني عَلَى أن يكو نََ ٠‏ أخني و صاحبي»: قال: 
5 ليه أحَدٌء قال: فقمْت إِليْه أنه كر الْقَوْمِء قال: فقال: «اجلس» 
قال ين م إل يه فيقول لي: اججلس؛ حَتّى كَانَ في الثالثة 
صرب بيده عَلَى يُدي»7") 

لم 02020000000600 


0ت 


وهي الدعوة إلى وليمة» فعندما يكرم المرء فإن ما هو متوقع منه هو أحد 
أمرين» إما مبادلة الكرم ,مثله كالاستجابة لما يدعو إليه» أو على الأقل مبادلة 
الكرم بكرم أقل منه وهو السكوت عن مقابلة الكرم بإساءة» فإن لم يكن في 
المدعو خير فلا يكون منه شرء وهو ما حدث مع عشيرة المصطفى» صلوات 
الله عليه وسلامه فقد عرض دعوته وطلب مبايعته» والتزموا الصمت» وفاز 
بالشرف الإمام علي» رضي الله عنه» وقد ورد أن الي في كرر إقامة الولائم 
لذات المهدف. 

وقد كان يقابل الإعلام الدعوي على لسان الأنبياء بالإعلام المضاد. 
والدعايات المضللة.. وإطلاق التهم والأوصاف المنفرة» كالي ذكرها القرآن 
الكريم مثل: (سّاحر) (شاعر) كما سبق. 


)١(‏ انظر: محمد ناصر الدين الألباني» رحمه الله » صحيح السيرة النبوية» ط١‏ (عمان: 
المكتبة الإسلامية ) ص .١76‏ 


21 اك 


وسنلحظ أن صف مشركي قريش لم يقف أيضا عند أسلوب واحد في 
المحمة المضادة» حيث استعملوا أساليب التشويش على الجهود الدعوية» الي 
استعملها الكفار» بتتبع تحركات الني قي بين القبائل» فهذا أبو هحب يسير 
خلف النبي في يحذر من اتباعه كل من لقيه من القبائل العربية» مردداً النهم 
ال اتفقت قريش على نشرها بين الناس. 

ومن أساليب التشويش الي استعملتها قريش لصرف اهتمام الناس عن 
الدعوة» أسلوب التشويش المباشر 9إوَهَالَ ألْدِينَ كَمَرأْ لا ََمَمُوا يدا لمان 
ْمَأ قي عل وم (فصلت:6١7).‏ حاء في أضواء البيان: «فقرى 
بعضهم ينهى بعضا عن سماعه: ويأمرهم باللغو فيه؛ كالصياح والتصفيق المانع 
من السماع لكراهتهم للحق» ومحاولتهم أن يغلبوا الحق بالباطل» ("). 

ومن ذلك أيضا محاولة محاكاة الأسلوب الدعوي؛ بأساليب تشويقية 
ثمائلة» كما فعل النضر بن الحارث في محاكاته لقصص القرآن الكريم بقصص 
أخرى» ذكر ابن هشام في السيرة قال: «النضر بن الحارث بن علقمة: كان إذا 
حلس رسول الله و بحلسا فدعا فيه إلى الله تعالى وتلا فيه القرآن وحذر فيه 
قريشأً ما أصاب الأمم الخالية» خلفه في مجلسه إذا قام» فحدثهم عن رستم 
السنديد» وعن أسفنديارء وملوك فازس» ثم يقول: والله ما محمد بأحسن حديئا 
مين» وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبهاء فأنزل الله فيه: 32 َقَالُوا أَسَطِير 
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الأوليت أَكْتَبهَا فَىَ ثتل عَلِيْهِ بكر وأصيلا (ي) مُلْ أَنرلهُ الى 
)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 77/76 


الل 


م © ضير بوص هم 


ملم ألِيِرّ في أَلسَّمنوتِ والْأرَضٍ إِنّمٌ حكان عَفُورا يما #6 (الفرقان:ه-1): 
ونزل فيه 9 إدًا مَل علدو يننا َال أستطير الأوليرت؟ (القلم:5١).‏ 

قال ابن إسحاق: وجلس رسول الله ف يوماً - فيما بلغ - مع الوليد 
ابن المغيرة قي المسحد فجاء النضر بن الحارث حي جلس معهم في الجلس» 
وفي امحلس غير واحد من رجال قريش» فتكلم رسول الله وي فعرض له النضر 
ابن الحارث فكلمه رسول الله © حى أفحمه ثم تلا عليه وعليهم: 
نكم وَمَا سسَبُدُوت ين دوب اله حصب جَهََمٌ أنْْرْ لَه 
كلريذوت ليا أو كات متؤلا هه ما وردوهاً كل نيا حدر 
(الأنبياء: 9-9 7))84. 

وعلى كل حال نحن أمام طرائق أسلوبية دعوية» هي الدعاية والإاعلام؛ 
ومن أساليبها المستخلصة طريقة الإثارة» كالنداء في قريش (وا ص باحاه) 
ومنها التشويق كالولائم؛ ومنها العقدة والحل كقصة الغلام الي تضمنت 
عقدة استعصائه عن الموت ولفت الأنظار إلى هذه النادرة» ومن ثم حجيء 
الحل عند احتماع الناس لمشاهدة موته بواسطة تعريف الناس بربهم. 
كما تحكي القصة. 

كان ذلك هو الممكن المتاح فيما مضى في أساليب الدعاية والإعلام؛ 


واليوم أصبح الإعلام تروة ونورة هائلة, وتوسع دوره توسعا صاائلث وأدرك 


."84-95415/١ سيرة ابن هشامء‎ )١( 


-١ 8غ‎ 


الساسة» وصناع القرار» وأصحاب الأفكار والنظريات» أهمية هذه الوسيلة؛ 
وسموها السلطة الرابعة» ومنهم من يعدّل هذا التصنيف ويجعله السلطة الأولى» 
وبالدعايات التضليلية» والإعلام الموجه يمكن إعادة صياقغة أذمان الناسء» 
والتحكم كثيرا في اتجاهاتهم, والتأثير على آرائهم ومواقفهم» وهو ما تفعله 
الدول المهيمنة اليوم وتر كز عليه. 

أما الفضائيات فقد صارت جزءا من حياة الناس» تغزو البيوت.. وتقتحم 
على الناس خلواقهم» وتحتل نقاط الفراغ من مساحات أفكارهم .. وكل أمة 
تريد أن تغزو الآخرين بثقافتها الخاصة» وما أكثر ما يستأثر الإعلام اليوم 
بأوقات الناس طوال الليل والنهار» ومعظمه مكر ودعوة للمسخ والانحراف». 
كما يقول الله تعالى: «9.. يل مَك الل وهار د مرو أن تَكفرَ باه 
وحعَلٌ 7 أندادا. .46 (سبأ: )»2 ولا يواحه هذا المكر المتصل بغير منهج 
النبوة في الدعوة كما رأيناء وما لم تكن أمتنا محصنة بخطوط دفاع دعوية 
ومشاريع هوية» تعرضت للاندثار. 

ولكن لا يغينٍ محرد الظهورء فالإعلام اليوم له أساليبه وطرائقه وقد 
حدنا بعضها في منهج الأنبياء» وظروف العصر وتعقيداته تقتضي البحث 
عن المزيد. 


1 5 1م 


ثانيا: الطريقة الحوارية: 


١‏ - تعريف الحوار: 

المحَاوَرَةٌ: «المحَاويّة ومُرَاجَعَة النُطّق والكَلام في المخحَاطَبَة» وقد حَاوره 
وتَحَاوَرُوا: ترَاحعُوا الكلام يَينَهُمِء وهم يَعَراوَحُونْ ويتَحَاوَرُون ”". 

أما الجدل فيعرفه علي الجرحاني بقوله: «الجدل هو القياس الموؤلف من 
المشهورات والمسلمات» والغرض منه إلزام الخصم وإقحام من هو قاصر عن 
إدراك مقدمات البرهان» ودفع المرء حصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة) 


أو يقصد به تصحيح كلامه وهو المخصومة قْ الحقيقة»7©. 


؟ - الحوار كقيمة دعوية: 

شاء الله أن تقوم الحياة على الثنائيات الضدية» فلولا الشر ما عرف الخير» 
ولولا الجهل ما عرف العلم» ولولا الباطل ما عرف الحق» وهكذا .. ولا معن 
لشيء بدون وحود الآخرء ولق الله الناس بصمات عختلفة مإوَوْ سَآهُ ريك 


ردم ماس لاريم س ده ا ا كم م 2-6 د ل 
لجعل الئاس أمَّهَ و'مدة لا يلون يفيت في إلا من بحم ريك ولِذالك 
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حَلقَهِر وتّمت كلمة رتك لأئلآن جهنم مِنَ الْجِنّةَ والنّاس أجمعين 
(هود:48١1١9-1١١))‏ ووجود الاضتلااف يعن وجحود الحاجحة للحوار» فالخحوار 
)١(‏ محمد المرتضى الزبيدي» تاج العروس» تحقيق: مجموعة من المحققين(دار الهداية) 


ص 774. 


ف علي بن محمد الجرجاني» التعريفات» تحفيق: إيرأهيم الإبياري» ط١ا‏ (#يروت: دار 
الكتاب العربي» 6ه)اص .٠‏ 


١6. 


ضرورة إنسانية لا تقوم معايش الناس إلا به» وقيمة دعوية يسجل غيابه تراجع 
العمل الإسلامي وانكفاء أصحابه» وعن طريق الحوار يمكن الوصول إلى الحقائق 
كما هي على الواقع لا كما يحب كل طرف أن تكون. 

وتظهر رداءة منتوج العمل الدعوي من خلال طغيان طريقتين كلاهما 
مغلقة» الأولى الإلقاء المباشر الي تكون من طرف واحدء والثاني التنظيرات 
الكتابية الموغلة أحيانا في العموميات ال بجد فيها المولف يكلم نفسه؛ وبينهما 
غاب الانفتاح الذي يأتي من فتح خط التواصل بين عقلّين وفكرين وهو 
الخوار. والآن ومع تعدد الوسائط وتوسع نطاقها عبر الفضائيات وشبكة 
العنكبوت (الإنترنت) والمواقع الحوارية أصبح تصادم الأفكار وتقاطعها مسألة 
حتمية لا مناص منهاء وهذا ما يشجع عليه الإسلام» لأن الحوار في الإسلام 
سنة من سنن الخلق» وحقيقة ثابتة تؤ كدها المساحة الواسعة الى يحتلها الحوار 
في القرآن الكريم» وهل كانت دعوة الأنبياء إلا على أساس وجحود طرفين 
وفكرين مختلفين» ولم يعَب على الكفار الحوار العقلاني المنصف» بل عيب 
عليهم اللحج القائم على بحرد المكابرة وإلغاء العقل وتقليد طرائق من سبقهم. 

والقرآن يحدثنا عن جولات حوارية عجيبة بين الخالق والمخلوق» بين الله 
والملائكة» وبين الله والأنبياء» وبين الله والشيطانء وإن الكافر لين يوم القيامة 
ليجادل عن نفسه بالحلف الكاذب أمام محكمة القضاء العادل» فيُسمع لرأيه 
ولا يُقمع؛ وفي القرآن أيضاً يمد حوار أهل النار مع أهل النارء وأهل الحنة مع 
أهل الجنة» وأهل النار مع أهل الجنة» وحوار بين الأنبياء وخصومهم؛ ويكفي 
أن نجد في كتاب الله كلمة (قال) وردت أكثر من 7٠١(‏ مرة)» وكلمة (قالوا) 
أكثر من "٠٠(‏ مرة)» وهناك العشرات من مشتقاتا الأخرى. 


-١65١1- 


حاور الله عز وجل الشيطان» مع أن الله هو صاحب العلم المطلق 
والحكمة المطلقة» فيما يكثل الشيطان عنوان الشر» ولم يحل ذلك دون محاورته؛ 
وتحاور المولى عز وجل مع عبيده من الملائكة والإإانس» وهو الذي حكمه 
العدل» وقوله الفصل» وما العبيد كلهم إلا تحت سلطانه وملك عينه» علمهم 
قبس من علمه. وتدبيرهم فيض من تدبيره» لا يعرفون لأنفسهم ضرأ ولا تقغاء 
ولا علكون صرفا ولا تحويلاً.. ومع ذلك يحاور عبيده.. فيا لعظمة الخالق 
العدل» ما أكرمه. وأحلمه, وأرفقه بعباده. 

وكتب التراث تدلنا على أن الحوار مع (الآخر) لم ينقطع قطء ففيه 

الكثير من المناظرات الفكرية» الى كانت تدور في الحواضر الإسلامية» بين 
العلماء من ناحية والزنادقة وأهل الملل والنحل من ناحية ثانية. 

إن اللحوء إلى أسلوب الحوار» إضافة إلى ما سبق» يعن وجود قاعدة حرة 
للتواصل ينتفي بوجودها وجود الحجر ومصادرة ما يؤمن به (الآخر)؛ وحر 
الاتباع: واشترط الاختيار الخر لنيل الجزاء من الله وحعل العقل مناط 
التكليف؛ وإن ما يسترعي الانتباه حقا أن الأنبياء وهم يحملون إلى النساس 
الحقيقة الكاملة لم يكونوا يتصرفون كنطق من بيده الحق ابتداء كما قد سبق 
معناء ولا .نطق من بيده التفويض النهائي لسوق الناس إلى الله بغير رضاهمء 
بل بكوفنهم أصحاب رسالة إلهية اختصهم الله كما من دون الناس» لتعريف الناس 
بخالقهم بالدليل والحجة الواضحة» وتلك هي القصة في جوهرهما.. تعريف 
الناس بريهم. 
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ولقد قدم الإسلام قواعد في إدارة الخصومة الفكرية مع (الآخر)» 
وبطريقة سبماوية قوامها العدل» وأساسها الصدق؛ وهدفها الوصول إلى مكمن 
الحقيقة المنشودة. 
“"- الشروط اللازمة فيمن يحاور باسم الدين: 

المتوقع من إجراء الحوار أو الحدال أن يفضي إلى نتائج حاسمة» فيها طرف 
منتصر وآخخر منهزم» من هنا تكمن خطورته وأهميته» والقرآن الكريم إذ يدعو 
إلى الحوار كقيمة دعوية» إنما يفعل ذلك لأن هذا الدين هو الحق ودونه الباطل؛ 
فآياته ظاهرة» وحجحه قاهرة. غير أن ذلك لا يعن أن كل من انبرى للتحدي 
باسم الإسلام أنه لا محالة سيكسب الرهان؛ فقد يكون الداعية نفسه غير مؤهل 
لخوض هذا المعترك» ولا يؤمن أن يمثل بالدين بدل تمثيله» ويكون كمحامي 
فاشل يدافع عن قضية عادلة لذلك» قيل: 

«من الخطأ أن يتصدى للدفاع عن الحق من كان على الباطل. 

من الخطأ أن يتصدى للدفاع عن الحق من لا يعرف الحق. 

من الخطأ أن يتصدى للدفاع عن الحق من لا يجيد الدفا ع عن الحق. 

من الخطأ أن يتصدى للدفاع عن الحق من لا يدرك مسالك الباطل. 

إذن» فليس كل أحد مؤهلاً للدخول في حوار صحي صحيح يوي ثماراً 
يانعة ونتائج طيبة. 

والذي يجمع لك كل ذلك: (العلم)؛ فلا بد من التأهيل العلمي للمحاور, 
ويقصد بذلك التأهيل العلمي المختص»”'). 


)١(‏ الشيخ صالح بن حميدء أصول الحوار وآدابه في الإسلام؛ المقال متاح في شبكة الإنترنت في 
الموقع 10. 2/2/13نهاء! نا /ا53210.2. /تابناتا بتاريخ ١1١1/1/97‏ 1م. 
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وهكذا تظهر الدعوة إلى الحوار خطوة دعوية متقدمة؛ لا ينهض 
ما إلا المتمكن للموضوع محال الحوار» الملم بحجج الطرفين ونتقاط الضعف 
والقوة» بحيث يضع لكل سؤال جواب» ولكل شبهة ردها المقنع» وإلا كانت 
النتيجة فتنة على الناس؛ لأن ضعف الداعية سيعينٍ فساد الفكر الذي يدعو إليه 
وصحة فكر الطرف الآخر. 
4 - أهم قواعد الحوار مع (الاخر): 

وتكمن في التالي: 

- الحوار بالحكمة واللين» وقد سبق تفصيله. 

- عدم الدخحول في الحوار بحكم مسبق. 

- تقدم الحجج والبراهين. 

- أن يكون هدف الحوار الوصول إلى الحق. 

- عدم السخحرية بالآخر وبحجته. 

- البدء من المتفق عليه قبل المختلف فيه. 

- كل طرف حر في رفض أو قبول النتيجة. 

وتفصيلها كالتالي: 

أ- عدم الدخول في الحوار بحكم مسبق: [ 

لا يُسمى الحوار حواراً إذا كانت الأحكام جاهزة» بل هي جلسة نطق 
بالأحكام» بل الحوار الحقيقي هو الذي يبئ على قاعدة «إن كنتت ناقلاً 
فالصحة» وإن كنت مدّعيًا فالدليل»» من هنا لا ينبغي أن يجلس الداعية محرد 


-1١655- 


تقدم المواعظ والنصائح لمن يحاوره» على أساس أنه يمثل الحق» والطرف (الآخر) 
يمثل الباطل» فهو وإن كان الحال كذلك إلا أن المطلوب تقمص الرحل الباحث 
عن الحقيقة» وافتراض الخطأ على نفسه ولسان حاله يقول: إنئ إذ أدعوكم 
للحوار لن أحلس إليكم ابتداء بحكم مسبق» بل بقاعدة أن أحدنا لا يخلو أن 
يكون على حق والآخخر على باطل؛ وتحت قاعدة رأبي صواب يحتمل الخطاء 
ورأي الآخر خخطأ يحتمل الصواب» وهذه القاعدة أثبتها الخالق سبحانه كأحد 
ضوابط الحوار» قال تعالى: 4 كنآ 31 و لِيَّاحكُم لعل هُدّى أَوْ في صَكَلٍ 
ميت 4# (سبأ:؛ 1)» وفائدته تشجيع الطرف الآخر على تعاطي الحوار عن طريق 
طمعه ف كسب المحاور إلى صفهء ومنها إعطاء (الآخر) الفرصة ليقول كامل 
حجته دونما تحفظ أو حتوفء ليسهل بذلك الإلمام بكامل أطرافها وتفنيدها. 
وقد وجدنا بعض المناظرين الذين جندوا أنفسهم للدفاع عن الإسلام من 

أباطيل أهل البدع والضلالات» لا يكاد أحدهم يترك للطرف الآخر طلقة نفس 
ليقول فكرته كاملة» ويقعده أمامه لا ليسمع منه بطريقة المناظرة المتكافئة» بل 
ليضعه في قفص الاتهام ويقيم عليه دعاواه» ولو تركه لساعده على إفراغ ما في 
حوفه ليكون أدعى للوقوف على كامل الصورة» وأي قمع فكري عن طريق 
الاستئثار بالوقت وحصر الطرف الآخر ف زاوية الاقام» سيكون ,عثابة ضعف 
وهروب من مواجهة حجج الطرف الآخرء رغم أن الطرف الآخر قد لا يكون 
على شيء؛ فأحسن طريقة أن يترك كل طرف يتكلم حى يتوقف, ثم يأحذ 
المدة الزمنية الذي أحذها لعرض ححته. 


١662 


ب- تقديم الحجج والبراهين: 
من البدهي في الحوار البناء أن تحد مع كل طرف معطياته من الححج 
والبراهين» فالحوار معادلة قائمة على مقدمات و ا والأدلة يي المقدمات 
الحو حرص دصر إل مجع 2 كَل صاثوأ 
صند قير (النمل:14")) مأ توا من دونو شن ين 2 
ذا كر من ب وو من َل # (الأنياء مسن 014 قل َل يندحكُم 
مَنَ علو فتخرجوه 8 إن تَتَِعْوت إلا لظن وَإِنَ أَنرٌ إلا موصو 44 
امم 54 »))١‏ وتوف ف يكنب من قبل هدذا [ أو أَتْْرَةَ ومن عِلَمِ إن 
نم دقوت 4# (الأحقاف 4 وول كان بألتورَةَ توما إن كنحم 
حدقك 6 وال عمران:"81). 
وتنقسم الأدلة إلى عقلية ونقلية» فالأدلة العقلية هي المشترك العام المتفق 
على حجيتهاء أما الأدلة النقلية فالطرف الآخر على تفاوت بين ما يقبل منها 
وما يرد» فإذا كان ملحدا لا يؤمن بالقرآن أو مبتدعاً لا يؤمن بالسنة؛ فإن 
النص الشرعي للقرآن أو للسنة أو لكليهما لا مععئ له؛ لأنه ليس له عند 
الطرف الآخر صفة الإلزام» ولذلك فإن أولويات أدلة الاحتجاج تتفاوت بين 
مُناظر وآخحر» فإذا كان الطرف الآخر لا يؤمن بالأدلة الشرعية فلا مكان 
للنصوص الدينية في المناظرة إلا ما وافق منها الأدلة العقلية» وإذا كان الطصرف 
امحاور مسلماً وللنص حجيته» فإن البدء يكون بالنص» فالمفترض أن يكون 
وقافا عند كلام الله ورسوله. 


أ برهتت 0 2 


إن كُنسَم 
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ج- أن يكون هدف الخوار الوصول إلى الحق: 

من أهم عناصر حاح أي حوار هو أن تسوده اللغة العليمة الحادئة: 
واحترام كل طرف للآخخر وليس محرد إفحام الخصم؛ وتسجيل نصر ضده هو 
المدف من الحوار» بل الوصول إلى الحق المنشود هو الهدف والغاية» لذا فإن 
الحوار إذا أدى إلى مراء ولج عقيم يكون قد حرج عن الحدف المنشودء الذي 
هو استمالة القلوب وتأليفها وليس استعداءها ووضعها في قفص الإدانة؛ إن 
كسب نقطة انتصار على المحاور لا يعني كسب قلبه بالضرورة» بل قد يكون 
تحسارته ما لم يوخذ باللين المشفوع بامحبة والإخلاص. 

وقد كان العلماء يرجحون أن تظهر الحجة على لسان الخصم وما حفظ 
عن الإمام الشافعي قوله: «ما كلمت أحدا قط إلا ايت أن توي وتتيدة 
وييعان» وتكون عليه رعاية الله وحفظه. 

وما ناظرن فبالييت ! أظهرت الحجّة على لسانه أو لساي». 

ويقول الغزالي» أبو حامد: «التعاون على طلب الحق من الدّين» ولكن له 
شروط وعلامات؛ منها أن يكون في طلب الحق كناشد ضالة» لا يفرق بين أن 
تظهر الضالة على يده أو على يد معاونه. ويرى رفيقه معينا لا خصماً. 
ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهره له..»("). 

ويقول ابن رجب الحنبلي: استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم 
أنه قيل له: أنت رحل أعحمي لا تفصحء وما ناظرك أحد إلا قطعته: فبأي شيء 


.47/١ أبو حامد الغزاليء إحياء علوم الدين (بيروت: دار المعرفة)‎ )١( 


-١ لاه‎ 


تغلب خخصمك؟ فقال: بثلاث: أفرح إذا أصاب خصميء وأحزن إذا أخعطأء 
وأحفظ لسان عنه أن أقول له ما يسوؤه؛ فقال أحمد: (ما أعقله من رحل). 

فرد المقالات الضعيفة» وتبيين الحق في خلافهاء بالأدلة الشرعية» ليس هو 
ثما يكرهه أولئك العلماء. بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه»”"). 

وقد قصر فهم البعض عندما ظنوا أن قوة الحجة تكمن في قوة الصوت»؛ 
فاستبدلوا نداء العقل بصراخ العواطفء نعم ربعا اضطر المحاور إلى رفم صوته 
ولكن يشترط أن يكون ذلك مواكبا لقوة حجته» وكم يكون حجم الخلل 
الها عندما يرتفع الصوت في مقابل ضعف الحجة؛ فإما أن يخفض المحاور 
صوته إلى مستوى ححته؛ أو يرفع بحجته إلى مستوى صوته. 

وإذا عدنا إلى نوع اللغة الي يجب أن تكون بالحسئ فإنه يتعين علينا 

ول حكنت اليد 


التذكير بالاستثناء المذكور في الآية: ف # ول يَيِلوا أَحلّ الصحكتب إل 


- 
2 دس م 


َلّى ه أَحْسَنٌ إلا آلذِنَ ظَلموأ مِنْهُم...6 (العنكبوت:41)» فمراعاة 
الذوقيات بالخطاب المودب يكون مع الطرف المودب» الباحث عن الحقيقة؛ 
الذي لا يحمل ضغينة أو موقفاً مسبقاً من الدين؛ أما الذي يطلب الحوار بمدف 
النيل من الإسلام ومقدساته بالشتائم والاستهزاء» وفتنة الناس بتلفيق 
الأباطيل» وقلب أوجه الحقائق» فهذا من الذين ظلمواء ولغة الملاينة مع طرف 
كهذا .عثابة حذلان للدين» وترك ظهره مكشيوفا لسهام الأعداء» والله يقول: 


(1) افتفر: الفرق بين النصيحة والتعييرء موق عالإسلمء 
3/10017/102-2م». 4جنننص. وع[موماء//: ]اتا الموقع متاح بتاريخ 


-١ مه‎ 


0 لنِنَ إن أَصَامهمْ لبقن م يَنتصِرُونَ د« (الشورى:79)» ويكون الاتصار 
بالرد بنفس الأسلوب» من غير اللجوء إلى الكذب» وكشف أهدافه الخبيثئة» 
وإن كان في هذا خروج عن الاعتدال إلا أنه مطلوب لتحجحيم أصحاب 
لباطل» ول يقول: هلا يِب أله اله بالشوء ين اقول الام 
ظِْرّ يكن أنه ميا عليمَا4 (النساء:46 .)١‏ ظ 

وما أكثر أصحاب التضليل الفكري اليوم من أبناء حلدتناء الذين صاروا 
يتباهون على بعض القنوات الحوارية بأنهم يتعرون من هويتهم جهاراء 
ويتاحرون بكرامتهم في أسواق النخاسة بثمن بخس دراهم معدودة» فيمجدون 
أعداء الإسلام» بل أعداء الحياة والإنسانية الذين يتلذذون بقتل أطفالناء الذين 
يحملون قلوبا سوداء ملتاثة يوس الحقد, ما أكثر ما تجد اليوم من يمحدهم 
ويبارك أفعالههم؛ ثمن يسمون بالمفكرين وأصحاب المراكز البحثية:» وليس في 
الحقيقة كذلك. 

د- البدء من المتفق عليه قبل المختلف فيه 

إن مما يعمق العداوة والشقاق بين متنافرين» هو النظر إلى الآخخر من زاوية 
الافتراق» وتحاشي النظر إليه من زاوية الاتفاق» فلا يبقى فيه إلا الخصم الألد. 

ولا ريب أن ثمة مشتركا إنسانياً بين إنسان وآخر» ومشتركا أعوياً ين مسلم 
ومسلمء وعند الحوار يكون من الحميل المرور على المشترك أولأء ولفت النظر إلى 
المتفق عليه قبل المختلف فيه؛ لأن ذلك حليق أن يقرب الطرفين من بتعضهماء وأن 
يحرص كل واحد على ردم ما بقي من هوة إن توفر فيهما عامل الإخلاص. 
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أما إذا حرص كل طرف على إعطاء إشارة أن لا اتفاق ولا التقاء ف 
نقطة» فإن النيات عندئذ تكون مبيتة لعدم الوصول إلى كلمة سواء. 

ومن حَمّل هم الدعوة إلى الله ليست مصلحته في عدم تقريب المسافة بينه 
وبين (الآخر)» وليس من المصلحة الدعوية المواحهة الضدية مع المجتمع الخحيطء 
فثمة متسع للتذكير بالأحوة الإسلامية أو الإنسانية» والإغراء ما هو قائم في 
الناس من نظم القيم الثابتة الى لا يختلف معهم فيهاء ثم ينتقل إلى غيرها عندما 
تواتيه الفرصة» فهذا جعفر بن أبي طالب» رضي الله عنه» يخاطب النجاشي في 
ما هو محل اتفاق بين عامة الناس؛ مثل صلة رحم وترك الفواحش» ولم يكن 
يشأ أن يكلمه في المفترق فيه من أمر عيسىء عليه السلام» والقول بنبوته في 
الإسلام أو ببنوته في الفكر المسيحي» قال: 

«أيها الملك: كنا قوما أهل جاهلية؛ نعيد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأني 
الفواحش» ونقطع الأرحام؛ ونسيء الجوار» ويأكل القري منا الضعيف»؛ فكنا 
على ذلك حي بعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف نسبه. وصدقه وأمانقهه. 
رعافاه تدان إل ل ع ويول لمكن والسقهاء نك ذا كا بدن ين 
وآباؤنا من دون الله من الحجارة» والأوثان» وأمرنا بصدق الحديثء وأداء 
الأمانة» وصلة الرحمء وحسن الجوار» والكف عن النحارم والدماء» وثمانا عن 
الفواحش» وشهادة الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد 
الله لا نشرك به شيئاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فصدقناه» وآمنا به» واتبعنا 
على ما جاء بهء فعبدنا الله وحدهء لا نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم عليناء 
وأحللنا ما أحل لناء فغدا علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى 
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عبادة الأوثان» من عبادة الله عز وحل» وأن نستحل ما كنا نستحل من 
الخبائث» فلما قهروناء وظلموناء وشقوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء “حرجنا 
إلى بلدك» واخترناك على من سواك» ورغبنا في حوارك» ورجونا أن لا نظلم 
عندك أيها الملك.. ©4(). 

بدأ جعفر» رضي الله عنه» بقواعد إنسانية عامة لا ينكرها أحد من الناس؛ 
ثم تأمل كيف أتى على ذكر توحيد الخالق وعدم الشرك بالله بعد ذلك» فذكر 
مزايا الدين المعروفة عند الأمم والشعوبء لا بد أنها مما تحظى بالاحترام؛ 
وعا أنه دحل من المتفق عليه أولا فإن ورود المختلف فيه ضمنا جدير أن يغتفر» 
إما لأنه اكتسب قيمته من سابقه» أو لأن ورود المتفق عليه قبل المفتقترق فيه 
ضيّق من الهوة» ثم ختم جعفر» رضي الله عنه» كلامه بالثناء الضمئ على 
النجاشي» من أنهم اخختاروا جواره على من سواه؛ حب أن عمرو بن العاص 
مبعوث قريش قبل إسلامه فطن إلى هذه اللغة المشتركة» واللغة التصالحية. 
فلفت نظر الملك إلى المفترق فيه معهم بالقول الصريح؛ أنهم يقولون في عيسى 
قولاً عظيماء ويريد وصف القرآن بأن عيسى» عليه السلام؛ (عبد الله 
ورسوله)» كما هو معروف في القصة:» ولم يتطرق إليها حعفر بالقول الصريح» 
لأن الوقت ادلم يكن ملائماً لفتح جدل فكري كبير كمسألة عقيدة النصارى في 
عيسى» ولكن بعد أن طلب منه ذلك صدع بالحق» ولم يزد على رأي الإسلام 
ف عيسى ول ينقص. 


)١(‏ انظر الإمام الغزالي» فقه السيرة» تحقيق العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني» 
طم (دمشق: دار القلم» 394١م)‏ ص6١١.‏ 
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والقرآن الكريم يخاطب أهل الكتاب في المشترك الأول» وهو عبادة الله 
وحده وعدم الإشراك به قبل تقدتم التفاصيل؛ وعبادة الله لا ينكرهاأحد 
منهم؛ ثم ضيق الخلاف في نقطة واحدة وهي الشرك ار 
الكتب تَمَالوا ل كيم ويم بَيِسَنَا وَيَدسَوْ ألا بد إل 
يو- سينا وَلَا يَتَحِدَ بصنا بَمَضًا أَنَيهًا ين دون امه إن توَلوَا فَمُوُوا 
أسهسدوا يليه 06 

ومن أدلة ذلك قوله: امه مآ أنرّلتٌ مُصَدّكًا لْمَا مَمَكم ولا 
حَكُونوا وَل كاي ب ولا ْوأ بابق كما فليا وي تصن 6 والبقرة: ١‏ 4). 

فجاء طلب الإبمان بالقرآن من وصفه مصدقاً لما معهم وهما التوراة 
والإنحيل» أي أن ميزة هذا الكتاب هو أنه معترف بالكتابين ويلتقي معهما في 
وحدة المصدرء وأنه لم يأت ليلغيهما بل مصدقا لهماء مصدقا بالآيات غير 
امحرفة أو الي هي باقية عندهم ولكنهم أخفوها. 

فما بقي من مبررات الرفض» والعحيب أن عبارة همُصَدَقًا لِّمَا مَعَكُم 
تكررت في القرآن الكريم في غير موضعء كنقطة اتفاق مُرضية لأهل الكتابء 
لأنما ضمان لحم بأن هذا الدين يعترف ,ما يعتدّون به من شرف الاخقصاص 
بالرسالات» وما لهم مع السماء من سابق عهد» فلعل تفسير مراد الله هو أن 
هذا الدين يقر لكم هذه المكانة الدينية ال كانت لكم؛ ولن تكون محل 
خلاف,. وأن نظرة الإسلام إليهم ليس كالكفار الأميين» وأن القرآن يحفظ 
للكتابيين صلة القربى .ما تضمنه من مؤكدات التصديق لو أنهم آمنوا بالله. 


2 وي درك 


رارك 


ولنتأمل ف الآية التالية: قل يَتأهْلٌ الكتب لس عل سَىْء حَق تقيموأ 
الشَوَربنة والإخجيل وم أَْلٌ إل من تَيَكم .4 (المائدة:788) قد يتبادر إلى 
الذهن أن الآية تدعو أهل الكتاب إلى تفعيل شريعة العهدين كشريعة باقية غير 
منسوخة» بل المراد إذا أقمتم التوراة والإبحيل ففيها لزوم التصديق بالبي و 
والعمل بشريعته؛ وإنما لم يأمر أهل الكتاب رأساً بذلك؛ لما ذكرنا وهو الانطلاق 
ثما عندهمء الذي يؤمنون به ويؤمن به المسلمون, أي الذي لا حلاف عليه فهذا 
أدعى للإذعان وتقريب المسافة» قال ابن كثير» رحمه الله» في تفسير الآية: «أي 
من الدين حي تقيموا التوراة والإنخيلء أي حى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم 
من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء» وتعملوا بما فيهاء وثما فيها الأمر باتباع 
محمد قي والإيمان .مبعثه» والاقتداء بشريعته» ولهذا قال ليث بن أبي سليم عن 
بجامد: في قوله: قل يتَأَهلَ الْكتب لستم عل شَىْء حو تيمو ورد 
إل وَمآ أل بكم ين رَيَهُمْ #: يعي القرآن العظيم»”". 

على أن هذا الأسلوب ف ملاينة أهل الكتاب؛ لا يعي أنه مفض دائما إلى 
المدف» بقدر ما هو قاعدة أخلاقية دعوية ثابتة لا يقوم على حساب النتائج 
ونوعهاء ولئن كانت مواقف أهل الكتاب هي العداء التاريخي للمسلمين؛ 
والتربص يهم والحقد عليهم؛ فإن ذلك لا يلغي المنهجية الثابتة» خصوصاً في 
حال لغة الخطاب الدعوي, ويبقى لفكرة التدافع ميادينهاء فلغة الدعوة غير لغة 
الجهاد (جهاد اللسان وجهاد السنان). 


.)54 تفسير ابن كثير (سورة المائدة» أية‎ )١( 
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ه- عدم السخرية بالآخر وبحجته: 
يقول الله تعالى في شأن محاورة أبينا إبراهيم للملك النمرود: ##أَلمَْ كَرَ 


إِلَ الى ع نهعم فى ريده أن اتن أله المزلك إد قَالَ إزهسم رق 
0 و 2 20 م 0 يس 4 
ألزى يحي وَيَمِيتٌ قَالٌ 3 جيذ رايت قال إترهتم نه الله يق 
را صوسء 00100 مواع مك عل رمعو م 
ِآلشّمْس مِنَ الْمَمْرِقٍ دَأتِ بِبَا مِنَ الْمَْرب كَبْهِتَ الى كَمَرَ وَأمَّهُ لا يَندِى 


لي حر ليه 


لْقَومْ ألقَدِمِينَ © (البقرة:.558). 

إن حجة النمرود في مسألة الإحياء والإماتة متداعية» إذ الدليل على 
حدوث هذه الأشياء أن ثرى مشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودهاء 
وهذا دليل على وجود الفا ل المحتار ضرورة؛ لأنها لى تحدث بنفسهاء 
وأما دليله فسلوك إحرائي لما هو قائم حيث أتى بائنين أمر بقتل أحدهماء وترك 
الآخر ؛ ولا علاقة لهذا بالإحياء والإماتة ومعناهماء إلا أن هذا النوع الساذج 

من الاستدلال لم يجعله أبونا إبراهيم» عليه السلام, مادة للتفكه والسخرية» 
ولم ينشغل به بل تركه له وسلم له تسليم حدل» فشواهد عظمة الخالق من 
الاتساع بحيث لا تستحق مراجعة ملك بابل فيهاء فانصرف إلى مشيكئة أحصرى 
ليثبت عجزه وقدرة الخالق. 

وهذا عكس الإنسان المكابر» فبضاعة الاستهزاء والسخرية باخاور بي 
كل رصيدهء كما قال الله تعالى: 9 وَلْمَدَ أَرْسَلْمَا من مَبَيِكَ في سْمَع دوين 
2 وما يهم من سول إلا كَانوأ يو وه سْكهِر ون (الملحر: ١٠١‏ -11) 
أ 35 ستْهرعةٌ برسل من هَبْلِكَ فَحَافَ بالذيرت سجرُوأ منهُر نا كَانوا 


د ينه وا 6 (الأنعام: .)٠١‏ 


-١15- 


و- كل طرف حر في رفض أو قبول النتيجة: 

لا يوجد بيد الداعية سلطة دينية على إحبار أحد على ما يدعو إليه» مهما 
بدت حججه قوية» والهدف من إقامة الحوار يتحقق بإقامة الحجة» والتذكير 
بسوء العاقبة لمن لا يذعن لسلطان العقل والنقل» وإن أفضى إلى التسليم للحق 
فهو الغاية» وإن أفضى إلى العنت والاستكبار فأمره موكول إلى الله يحاسبه 
على محض اختياره: : يقال ينقوم قوم أَرمَييُ إن كت عل طِ 006 من تق وءاللني 
َتمَهُ مَنْ عند مَصِيتَ عَلَحٍ أنلرِمَكْمُوهَا وأسْر لا كفم مسن 
...م أَنْتَ عَليِم يحبار ...4# (ق:ه 4)» فل ..أَقَأَنتَ تَكْره اناس 

ينوا مُؤِنيت (يونس:95)» مإقَِنٌ أَعَرَضُوا هم قَمَآ أَرَسَلَتَكَ عَليِم حَفِيظًا 
إِنْ عَكَكَ إِلَّ البكغ. 2 (الشورى:48)» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
«لم يكن عندنا نزاع في أن موب ييا 
فلا يصح كفر المكره بغير حق» ولا إمان المكره بغير حق» كالذمي الموق 
نمتهه كما قال تعال: وف ك5 كاه فى الي د يقن يد ين أنذ..ب» 
(البقرة:07))961) 

وقال في تفسير الآية: «ثبت أن هؤلاء كان آباؤهم موحودين تمودواء 
ومعلوم أن هذا دخول بأنفسهم في اليهودية قبل الإسلام وبعد مبعث المسيح؛ 
عليه السلام» وهذا بعد النسخ والتبديل» ومع هذا فى الله عز وجل عن [كراه 


)١(‏ الإمام أحمد بن تيمية» الاستقامة» تحقيق: محمد رشاد سالم (المدينة المنورة: جامعة 
الإمام محمد بن سعودء ١ه) ٠/7‏ 1 
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هؤلاء الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل على الإسلام؛ وأقرهم بالجزية»”", 
ذلك أن الحرية شرط الثواب والعقاب» فلو أجبر الله العباد على الطاعة لبطل 
الثواب؛ ولو أحبرهم على المعصية لبطل العقاب. ولكنه أمرهم تخييرا وففاهم 
تحذيراء وحعل للإنسان اختيار مساقه بيده» إما إلى الجنة أو إلى الناره وليست 
العبرة في النهاية بقوة الحجة» بل تكمن أولاً في الاستعداد لسماع الحجحة 
وتقبلهاء فقد تكون الأدلة ظاهرة» ولكن المحاور يحمل استعداد مسيقاً لغير 
التسليم مهما ظهرت شواهد الحق على لسان الداعية إلى الله كما قال تعالى: 
ا ليت كفْروأ سَوَآءْ ء و أ لم تدم لا مؤيئون 67 
: حت أ عل وبين ويل .-: سَموهم وَعَكَ برهم غِسَوَه وَلْهُمْ عَذَابُ 
عَظِي22 (البقرة:7-/0). 

والإنسان المعاند صاحب القلب المريض امحكوم بمواه لا يقبل لكل مشكلة 
حلا بل يضع في كل حل مشكلة؛ ويحول الدليل إلى دليل على شبهة حديدة 
ليتفلت من شباك التسليم: 00 
مان لعل ملوأ يد يترود يه لاوا إثا سكت أنصدرا بلح 
وم مَسَحْوْرُويَ 4# (الحجر: 4 »)١5-١‏ وقال عز من قائل: باع 
عق هج جر 3 بن الْأيَضٍ يبنا لو أو مَكُْنَ لق جنك ين جيل 
وعتَس َي لتر ها جا( لز يط التقعآه كنا رَعَمتَ 


)١(‏ ابن تيمية» الفتاوى الكبرىء تحقيق: محمد عيد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطا 
(دار الكتب العلمية 4١ه/!ا948١م) .١159/١‏ 


ج11 ات 


يام َك مه وو رعو 


ب بوكو يلا 2 أو نْ ا 


3 2 2 الى الي 20 2 م عر و 4 
أو ترق فى ألسّما و و لرقيك حقٌ تَنزْل علدنا كنبا تَفَروْمٍ قل حَأن 


0 ما يول 4 (الإسراء: ٠‏ 915-9). 

وقد يقول القائل» ولماذا لم ينزل الله عليهم كتايا ليقرؤوه إذا كان هذا 
هو شرطهم الأخير» وقد جاء الرد في قوله تعالى: 1 
واس كَلُوءُ بدي لْمَالَ اليس كفروأ إن هذا إلا حر ميت (الأنعام:/0» 
فلا هذا الشرط ولا غيره يمكن أن يضع هاية للجدل العقيم» وقد حسموها 
بالرفض القاطع للتسايم: دالوا مَهُمَا تنا ؛ بو- مِنّْ ءايه لِتَسَِرَنًا يبا هما نحن 
لك يَمَؤْصنِيت 4# (الأعراف:1517)» بل قد لا تزيدهم كثرة الآيات والأدلة 
إلا عنادا واستكبارا حل ساس سوا 
أصَيمَمَ ف َاذَاهِمَ وَأَسَحَعْسُْوا تفشو شاي 20 فا واس كرا ١‏ أشيكبا» (نوح:7» 
إذن ما الحل إذا كانت 00 الخارقة لنواميس الطبيعة الدالة على 
صاحب القدرة المتصرفة في شؤون الكون غير مجدية؟ وماالحل إذا كان 
التحريض على تفعيل العمل وإلغاء المورئات البالية والانحياز للمنطق ونداء 
الفطرة العليية م يُجد فتيلا؟ الحقيقة لا حل إلا ما قال الله: #وَثُلٍ الْحَقّ مِن 
ع قن اطق مين ومن قا لكر نآ َعمَدنَا لِلطَللمِينَ ناا أحاط يِيِمْ 
سرادة ثهَا.. (الكهف 6)). 

لقد تولى الله القضية وحسمها بنفسه؛ وجعل لكل صاحب وجحهة هو 

موليها نظير ما احتار من الجزاء» وما جعلت الحياة إلا لهذا النوع من الابتلاء 
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وهو المفصل في الآيه: ف وَلِو ََآه رَبك حسَلَ لاس أمد وده ولا يرون 
جَهَتّمَ يِنَ الجن ولاس لمَعينَ # (هود:186١119-1).‏ 

وعلى هذا الأصل فليس على من أراد للناس الخير أن يحمل نفسه العنت 
ويجعل من عدم اقتناع فرد أو جماعة بفكرته مادة لليأس وجلد الذات» فهناك 
ميادين يمكن حوضها لتحقيق نفس الغاية» وإذا كانت هذه البيفة أو تلك 
كالأرض الي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلأء فعسى أن تحد بذرته الأرض 
النافعة الي تثمر فتقر يما عينه ويسر يما خاطره؛ والنبي فق بذر بذرة التوحيد في 
مكة فأنبتت في المدينة زرعاً: 38 أخرج طحم نازو َسْتَذلَا ستو عل 
سوقء 46 (الفتح:4؟): كما تذكر الآية الكركة. 
- استعمال أسلوب توجيه الأسئلة: 

تتطلب الحاجة إلى تلوين الأساليب في الخطاب الدعوي الذي يأىق من 
ضمنه الانتقال من الخبر إلى الإنشاءء من إلقاء الأفكار وسرد الحقائق إلى إثارة 
الفكر بإلقاء الأسئلة» ومساعدة الآخر ف إدارة عجلة فكره؛ فتشعره بالأهمية 
من ناحية وتخلصه من ربقة التقليد غير الواعي من ناحية أخرى. 

والأسئلة الدعوية القصيرة والموجزة تشبه فن الرسمء الذي يختزل الأفكار 
ف صورة واحدة معبرة فتغئي عن الكتب والمجلدات. 

وطرح السؤال كأسلوب دعوي لا يخلو معه أن يكون المخاطب عالم) 
بالجواب أو جاهلاً له فإن كان جاهلاً له فقد كشف للطرفين واقع العجر 


١148 


والإفلاس لدى المخاطبء وأنه بحاجة إلى أن يسمع لغيره وإلى ترك الجدال 
فيما ليس له به علم. 

وإن كان عالماً به فإن لذلك فوائد أيضاً منها: 

- أن السؤال يعطي المخالفين فرصة للعصف الذهين» والمرور بتجربة 
تكرية معط اعقرهي ويعطيهم الخال القينم وافعهم بالاتسهيم بوعتحنا 
يبحثون عن الإجابة سيكتشفون كم هي ضعيفة تلك الأرضية العقدية الي 
يقفون عليها؛ لأنما لا تملك الإحابات الكافية الي تستوجب احترامها» وبيعد 
إسناد الدور إليهم في تقييم الوضع يأن تعزيز الداعية أو المصلح لما يفقرض أن 
يكون قد هر من ثقتهم .معتقداتهم» فيكمل هو ما بقي من أدلة البطلان على 
ضلالهم. كما بحد في هذا النموذج القرآي: 399 إِذْ قال لابه وَقومدء ما تَعبدُون 
0 أو ستعويكم أو روي 4# (الشعراء: .0/8-١/ ٠‏ 

إن في هذا الأسلوب إلى جانب ما ذكر إنصافا لهم حيث أصبحوا معه 
فاعلين في تحديد ما هو حق لا محرد متفاعلين» وملقين لا بحرد متلقين» إذ كان 
نكا رول النى زلا نيه لدع اترمين ريه الخلاض قال 
الأحكام بنفسه» ويختصر المسافة» غير أن ذلك سيكون شأناً خاصاً به لأنه 
تقييم من طرف واحد» لم يكن لعقوهم فيه دور ولا بالمقدمات الي قادنه إلى 
النتائج» أو حب بالوحي الذي خخص به من دونهم وإن بدا على حق.. إنها جبلة 
النفس الي تأبى أسلوب الإلغاء والإقصاءء والتخلي عن دوره للآخرين؛ 
وإنما تتحاوب عندما يتوفر واقع الاعتراف بماء وهذا من حيث المبداً. 
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- إتاحة الفرصة للمتلقي للوصول إلى النتيجة باختياره سوف يقلل من 
فرص العودة إلى المعاندة والتكذيب؛ لأن ذلك سيعين تكذيبه لما توصل إليه 
تفكيره الحرء بينما سيكون في حل من تكذيب أي رسالة تم تقديمها له 
جاهزة؛ والعيب عندئذ سيكون فيمن قام بالتجربة بنفسه ودون النتقائج 
وقدمها للآخرين. 

- توجيه السؤال بطريقة مهذبة سيشعر الطرف المتلقي بالأهمية» وأنه من 
الأهلية بحيث يعرف بنفسه مواضع الخير من الشرء وأنه يخاطب كإنسان راشد 
لا يحتاج إلى وصاية أو من يفكر له ويحدد خياراته. 

- توجيه السؤال يشعر المخاطب أنه في حالة أمان من أي تدليس أو غش 
بعارس عليه ومن أنه بات مسوقاً إلى مجاهيل ليس له يما سابق علم ولا معرفة؛ 
وسيزول من الرسالة صفة (الملقي) كمسوق لأفكاره» وستصبح شأنا إنسانيا 
عاماً سيّدها العقل وميزانما الفطرة السليمة. 

- المتوقع في الغالب أن لا يجيب المجيب عن السؤال إلا بما يراه حقاً؛ لأنه 
سيكون معبرا عن سلامة تفكيره» خريصا على أمائته العلمية» وعن مصداقيته 
أمام الآخرين» وهكذا ا ا الإحابة عن السؤال 
بالإقرار عند سؤال الله لمم: ##وكين سَأَلمَهُم كن حَاوَ علق متتو وَالاَرضَ 
لوت اله . «لزمر :8 وكين سَآلتهُم من لهم عوك .#6 
(الز خرف 8 48 وين لبن سَأْلْتهم مّن بل مرب المّمَاه مله 00 

أ ته لوك .6 (السكبرت:10. 
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- طريقة توجيه السؤال: 

من الطرائق ال تساعد على فهم مضمون الرسالة توحيه الأسئلة 
المباشرة» وقد ججاءت الكثير من الأسئلة كأسلوب تبليغي في القرآن الكرعم؛ 
سوء منه ما دل على أصل معناه؛ ومنه ما جاء بطريق التوبيخ والتهكم 
والتهديد أو نحو ذلك وما جاء على أصل معناه يكون المراد به طلب الفهم. 
ومعرفة امجهول. 

إن إلقاء الرسالة عن طريق السؤال أوفق في بعض مقامات الدعوة 
من أن تأي مقررات جاهزة وأوامر ائية معلية» ولنا أن نوضح ذلك على 
النحو التالي: 

- خروج السؤال عن أصل معناه: 

وقد يخرج الاستفهام عن أصل وضعه لمعان أخرى» تفهم من سياق 
الكلام ومما جاء في سياق الدعوة إلى الله ما يلي: 

- الإنكار: ومع الاستفهام حينئذ معئ النفي وما بعده منفى» ولذلك 
تصحبه إلاء ويعطف عليه المنفي» ويكون معناه في الماضي معين لم يكن:؛ وفي 
المستقبل معيئ لا يكونء ذلك قوله تعالى: . . أَنلزمَكُْومًا وَأسْرْ لا 
كرهون» (مود:م؟) وا أصقدة ربكم لبتي وعد من الْمك» 
كما ...+4 (الإسراء: ١‏ 4) فيه إنكار الموقف. وإنكار الموقف تخطيء له وتسجيل 
موقف اعتراضي عليه» وهذا يؤدي إلى معاودة التفكير في صحته'". 


)١(‏ انظر عبد العليم السيد فؤادء أساليب الاستفهام في القرآن (القاهرة: مؤسسة 
دار الشعب) ص .١77”‏ 
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- التوبيخ: ويكون على فعل وقع؛ وكان الأولى ألا يقع» أو على ترك 

فعل ما كان ينبغي ألا يقع» ومن ذلك قوله تعالى: ٍِأدَعُون بعلا دروت 
أحسَنّ حسَن لمَقِنَ # (الصافات :) ففيه تحقير للعقول» وتحقير للشيء 

الموبخ فيه» وهذا ينزل من قيمته ويجعله محل نقد ومراجعة. 

- التعجب: كما في قوله مريوك عت أله كدت 
موا تَأيصكُمٌ ثم يفك ده ميك كم بده يمرت 
(البقرة:78)» قريب مما سبق. 

- التهديد والوعيد: كقوله: ماكر نَبَلِكِ ارين # (املرسلات:١5١)2‏ 
وفيه وضع الإنسان في مواجهة مع حقائق الأمورء وتذكره بضعف قوته 
وقلة حيلته» وتلفت انتباهه إلى أن متعة اللحظة لا يحب أن تنسي صيرورة 
الأمور وتقلباتا. 

- التشويق والترغيب: كما في قوله سبحاه: موحل أَدلْيدْ عَلَ يمر 
تيك ين عَذَابٍ أل (الصف:١٠)»‏ فيه مراعاة لما في الإنسان من غريزة حب 
المصلحة؛ وأن الدين مؤداه تحقيق ما يصبو إليه الإنسان من مكاسب نفعية واليّ 
منها الفوز بنعيم الدنيا والآخرة» وأنه لا يأخذ من الإنسان إلا لكي يعطيه 
أضعاف ما أخذ منه. كما تحد ذلك في موضعه من الكتاب الكريم. 

- التحضيض في قوله: فألا تيوت وما تَحكَنوَأ أيمدتهة...6: 
(التوبة:”1١)»‏ إثارة الدافعية لدى المخاطب يموقف استنهاضي» وتتبيه العقل إلى 
لازم من لزوم الاستجابة. 
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- الأمر: كما في قوله: 85 إِنّما يريد الشَيِطان أن يوقع بَيْتَكُم العداوة 
الِحَصَُ في لخر وَالْمَنر وَيصُدَمّ عن وو ري كا يز أ َنم منتهوت» 
(المائدة: ١‏ 9). 

والعدول عن المباشرة في توحيه الأمر وإيراده في صورة الاستفهام فوق 
ما فيه من تعبير مؤدب فإنه يترك المخاطب بالخيار بين أن يفعل وألا يفعل؛ رمع 
أن النتيجة هو الطلب على وجه الإلزام إلا أن إشراك الإرادة الحرة هنا أمر بين 
وفيه إغراء بالعمل والحث عليه. 

- التقرير: كقوله: لس أنه َم كيت # (التين:.8): وهو 
حملك المخاطب على أمر قد استقر عنده؛ والاستفهام في التقرير للنفي فإذا 
دخل على النفي صار الكلام موجباء ولذا يعطف عليه الموحب الصريح 
ويعطف هو على الموجب الصريح. 

«ولعل السر في جمال أسلوب الاستفهام هنا والعدول إليه عن أسلوب 
النفي هو أن الاستفهام في أصل وضعه يتطلب جوابا يحتاج إلى تفكير» يقع به 
هذا الجواب في موضعه؛ ولما كان المسؤول يجيب بعد تفكير وروية عن هذه 
الأسئلة بالنفي كان توجيه السؤال إليه حمل له على الإقرار بمذا النفي وهو 
أفضل من النفي ابتداء»(1) 


)١(‏ انظر دكتورة أحلام أم أدس» الاستفهام في القسرآن الكريم؛ على الموقع 


أع2. طعه5 5 [21. بح بتاريخ ١11١/7/77‏ ام. 
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5 - بعض طرق الاستدلال: 

أ قياس الأشياء بنظائرها: 

يفيد قياس الأشياء بعضها ببعض تقريب الفكرة؛ لأن القياس يعي قياس 
ما هو بجهول ,ما هو معلوم؛ فنأخذ من أحداث التاريخ وتحارب الحياة مادة 
للتمثيل» نفتح بها نوافذ حديدة على العقل والمنطق» جاء في كتاب التعريفات: 
«القياس: قول مؤلفٌ من قضاياء إذا سلمت لزم عنها لذاتما قول آخر» كقولنا: 
العام متغير وكل متغير حادث؛ فإنه قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم 
عنهما لذاتهما العالى حادث» هذا عند المنطقيين»(١)؛‏ ولأمية القياس كان 
مصدرا من مصادر التشريع؛ فبه يمكن تهديف الأعمال» ويضاف إليها قيمة 
التحربة وصدقهاء وسنفقد بغياب القياس أحد بواعث الاستجابة وأحد دوافع 
العمل والإتقان. 

والبشرية تمتلك عبر عصورها رصيدا من التجارب الإنسانية والخبرات 
المتراكمة؛ الي يمكن ربط بعضها ببعض؛ فنكتشف المزيد من القوانين 
والمسلمات العلمية أو الدينية. 

وكثيراً ما كان الني فق يقيس الأشياء بنظائرها لتوضيح الفكرة وجلائهاء 
حاء ذلك عبر مواقف كثيرة كما تدلنا عليه الأحاديث الآتية: 

عن أبي أمامة» رضي الله عنه» قال: إن فتى شاباً أتى النبي يي فقال: 
زا اوسيل ات ائذن لي بالركاء فأقبل الْقَوْمٌ عَلَيْهِ فرَحَرُوة قالوا: مَهْ مَدْء فَقَالَ: 


)0( التعريفات» ص١7‏ 7. 
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ادنْق فدئا منْهُ قري قَالَ: فَجَلسَ قَالَ: أتحبّهُ لأمّك؟ قال: لا والله 


ص 
م" 


جَعلني الله فدَاءك قال: ولا الناس يُحبُوة ا مهاتهم: » قال: فمْحبَهُ لابتعك؟ 
قال: ا وَالله يا 09 الله علي اللهُ فداءك؛ قال: وَلا لاس يُحبُوئة بتاتهم؛ 
قال: : جه لأختك؟ كَال: : لا وَاللَه حَعَلَني الله فداءكه قال: وَلا الئاس يُحبُوكة 
له خَوَاتهم) ا : : أَفْتْحبَهُ لعَمكَ؟ قال: لا والله حَعَلنِي الله فَدَاءكَ قال: 
وَلا الّاس يُحبوئة ل لعماتهم؛ قَالَ: : أفْحبْهُ لخالتك؟ قَال: لا والله جَعَلنِي الله 
فدَاءكَ» قال: ولا النّاس يُحبولة لخالاتهم, قَالَ: فوْضّم يْدهُ عَلَيْهِ وَقال: 
الهم اغفرٌ َلَبَةُ طهر قَلْبَكُ وَحَصّنْ فَرْجَهُ.. فلم 1 ذلك الفنّى 
يلتعت يلعفت إلى شيء»”'". 

> ل ل إلى أن نطق به 
على لسانه. 

- عَنْ أبى هُرَيْرَة؛ رضي الله عنهء قال:حَاءَ رَحُل إِلَى ال 1 من بنى 
. فقال: إن امرأتي جحاءت بولد أَسْوَدٌ فقال: هَِ لك من ؛ إبل؟ قال: 0 

ما ألْوَاُهَ؟ قال:َحُمْرٌ قال: فَهَل فيهًا من أَوْرَق؟ قال:إن فيهًا لَوْرَْاء 

0 ُرَاُ؟ قال: عَسَى أن يُكون رَعَهُ عرق. قال: وَهَذَا عَسَى أن يَكُونَ 
وق مم9 

وهذا 520000 وف مضمونه» أما المضمون فالعلم الحديث 
يؤكد حقيقة النزوع في الجينات الورائية» وأما الأسلوب فقد نزل إلى 


)١(‏ الألباني» السلسلة الصحيحة» رقم )17١(‏ وسنده صحيح. 
(1) أخرجه أبو داود في سننه؛ رقم (١7؟)‏ وصححه الألباني. 
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مفردات الواقع البسيطة في نظر الرحل» وأتى .مثال من الواقع وعن طريق 
السؤال الذي ساقه إلى تقرير الحقيقة بنفسه. 

وثما ورد ف الأحكام الشرعية والعبادات: 

- عن ابن عباس» رضي الله 0 «أن امرأة من ججهينة جاءت إلى 
الني فقالت: إن مي نَذَرَتَْ أن تَحُجَّ» فلم نَحُجّ حَبَّى مانت أفَأحُج عَنَا؟ 
قَالَ: عَم حُجّي عَنْهَاء 0 َأَيْت لو كان عَلَى مك ذَْنَ كنت قَاضيته؟ اقْضُوا 
الله فَاللَهُ أحَقَُ بالوقاء»”". 


- وقال 8: را َم لو أن ئها بياب أحَدكُمْ يفتسل منة كل يوم 
حَمْس مَرات هل يَْقَى من كَرّنه شىء؟», قالوا: لأ يْقَى من رن شي»» قَالَ: 
«قَذَلك مَعْلُ الصّلوَات الْحَمْس يَمْحُو دوسي 

عن أبي ذر رضي الله عنه: 2. بلع أحدكم صَدقَة». قالوا: 
يا رسُول الله أيأتى 0 : «أريكم أو وَضَعَهًا 
في حَرَام كال عليه فيا ور؟ فَكَذَلِكَ ذا وَصَعَها في الال كان أ له أجر<2". 

ب- ضرب الأمغال: 

تزدحم الحياة بالكثير من الأمثلة الصالحة للقياس منها الأمثلة التربوية 
والدعوية, الي جمعت بين االجحكم الملقى والتشبيه المضروب والمثل السائرء 
وما أكثر النصوص الي اعتمدت على المخاطبين في تقرير الحكم؛ والوصول إلى 
النتيجة دون تدحل لتكون أنموذجا تربوياً يحتذى بماء كما سبق. 


.)١17554( أخرجه البخاري؛ رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري؛ رقم (005 )؛ ومسلم رقم (5717)»: وأخرجه غيرهما.‎ )1( 
وأخرجه غيره.‎ :)7٠١( أخرجه مسلمء رقم‎ )7( 


ات 


عن النعمان بن بشير» رضي الله عنهماء عن النبي قي قال: «مَكْل القسائم 
في حُدُود الله والواقع فيها كمدل قوم اسْتَهموا على سَفيئة اناد تنوم 
أغلاهَاء وبعضهم أَسْفلهاء فكان الذي في أسفلها إذا اسَقرًا من الماء مَروا 
على مَنْ فوقهم, فقالوا: لمعيو نبا مو هي 
ترَكُوهُم وما أرَادوا هَلّكوا وهلكوا جميعاً, وإنْ أخدُوا على أيديهم 


جم م © 


ونجوا جميعا»7". 

هذا المثل الدعوي التصويري يختزل فلسفة حياة الناس في كلمات موجزةء 
وقد ضرب لواحد من المبادئ العظيمة ف الإسلام» وهو مبدأً الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء إن رسول الله 8 لم يركب البحر ولكنه اخقار البحر 
لإحراء التشبيه» كأنه لاشيء يشبه مسيرة الحياة الإنسانية كالسفينة تسير في 
البحر» وفيها أنموذج من التباين الحياتي المصغرء أناس مستأئرون قصيرو النظسرء 
والبقية نظير الرقابة امختمعية الي هي مصدر من مصادر الأخلاق» وضمانة من 
ضمانات الحفاظ على القواعد العامة» فإن كان موقفهم سلبياً ولم يأخذوا على 
أيدي الابحاه المدفوع بالحوى؛ ولم يمنعوا حدوث المنكرات ولم يقيموا حدود 
الشرع؛ وقع المجتمع كله الأكثرية الصامتة» ضحية الأقلية المنحرفة» وإذا كانت 
الرقابة امجتمعية نشطة وفاعلة وأحذت على أيدي القلة المنحرفة كان ذلك 
ضمانا لاستمرار الحياة النقية للناس جميعا جميعا 

وعن أبي موسى» 000 قال: رسول الله و «مكل ما بَعَنِي 
الله به من الْهُدَى وَالْعلْمٍ كَمَدَلٍ الْعيْث الْكدير. أصَاب أضًاء فَكَانَ مها كفي 


.5517/* أخرجه البخاري والترمذيء انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول؛‎ )١( 


-١ا/ا/‎ 


قبلت الْمَاء فأنبّتت الْكَلة وَالْعْتْبَ الْكَثير و ركان منْهًا أَجَادبْ أفسكت 
الما َع ال به النامَ فُشَربُوا وَسَقَوَا وَرَرَعُوا وَأَصَابَتْ مثها طَائقَة أخْرَى 
لما هي قبعان لا ملك ماء ولا تنبت كلا َذَلكَ مَعْل مَنْ فقة في دين الله 
وَكفْعَةُ ما بَعَتَنِي الله به فَعَلمَ وَعَلَمئ وَممَلَ مَنْ لَمْ يَرْقَعْ بلك رَأسًا لم قبل 
هُدّى الله 4 الذي أَرْسلْت به. . وفي رواية: ركان منها طائفة قيلت الْمّاء»7') 

نلاحظ أن مفردات هذا المثل المضروب مستقاة من البيئة» وما يتصل 
بالتنوع الجيولوجي للأرضء ولا أجد أتم ولا أبدع من تشبيه (العلم) 
ب(الغيث) وتشبيه (المتلقين) للعلم ب (الأرض) الي هي الحاضن الأول 
للماء» وذلك لشدة تطابق وجه الشبه بين طرفي التشبيه» فالماء مصدر الحياة 
الأول للمعان المادية: 4 وحفلنا م الماد كل شن سح ألا ونون | 
(الأنبياء: ٠‏ 8)» والعلم مصدر الحياة الأول للمعاني النظرية والإيعانية: 43 وس 

كن سكا لَه جنال ونا يََنِى يه فى آنَاي.. # 

(الأنعام: »)١757‏ وعلاقة الشبه بين أنواع الأرض الي هي المكون الأول للخلق» 
وبين أنواع الناس الثلاثة تأتي من جامع الصفاتء فلا يخلو إما أن يكون المتلقي 
للعلم كالأرض رمز للنماء والخصب والثمرة» ومصدرا لحياة العقول والقلوب. 
أو عاملاً مساعدا على أداء هذا الدورء أو طرفا سلبياً عدم النفع كالأرض 
الميتة» الي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلا. 

وبا حصلة فإن هذا التمثيل قد لخص ف عبارات موجزة روح الإسلام 
وهدفهء فإذا كان الماء مصدر الحياة الأول في شقها المادي؛ فإن الإسلام مصدر 


.)١١45( أخرجه البخاريء رقم (94/)؛ ومسلمء‎ )١( 


72 ات 


الحياة الأول في شقها الروحي» فهاهنا أعطت اللغة الدعوية صوراً واقعية كلية 
بين متمائلين يقرب كل طرف مجحموع حقائق الطرف المقابل» وضرب الأمثلة 
طريقة أخرى لتجديد الخطاب وتنويعه» والعدول عن طريقة عرض المسلمات 
حافة» دون ربطها بالأمثلة المليئة با حركة ونبض الحياة والتحارب الصادقة. 
وقال المعلم الأول وَيه: «إنمًا مَل الْجَليسِ ي الصالح وَالْجَليسِ اا 

كَحَاملٍ الْمسْك وئافخ الكير, فُحَامل الْمسنك إِمًا أنْ يُحذِيَك وَإِمّا أن تبتاع 
من َإِما أن كجد منهُ ريخا َه ونافخ اكير إمًا ارق نيَابَكَ وَإِمَاأن 
جد ريا خَبيئَةه7". 0 00 ْ 

ا 5 8 القرآن الكريم كذلك مليئا بالأمثلة المضروبة» وجعل الله الأمثال 
طريقا لإقامة الحجة على الناس» سواء ما جاء منها باللفظ الصريح أو غير 
الصريح: «ؤو ياك الْأَمَتدلٌ تَصْربها لِلنَاينَ وما يَمَقِنْهسآ إلا الصييمو نه 
(العكبوت:4)» 9# ومكلا صرَينا لَه الأمتكل وحكلا مَيرنا تنْبيرا 4 
(الفرقان: 79)» وغير ذلك كثير”". 


|  .يرعشألا ومسلم رقم (1274) عن أبي موسى‎ )١115( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(") من ذلك: + ضرّب اله مثَلا عبد مُملُوكا لا يَقدرٌ على شيء وَمَن رَرَقنَاه منًا رزقاً حأ 
فَهُوَ يُنفق منة يرأ وجهرا هل يَستؤون الحَمَدُ لله بل أَكثْهُم لا يَعلَمُونَ» وضرب الله 
ملا رجَلَيْن أحَدهُما أبْكمٌ لا يقر عَلَىَ شيء وهو كل على مولاة أَينَمَا يُوَجَههُ لأ يت بخير 
هل يَسَتُوِي هُوَ ومن يَأْمْرْ الئل وَهُو على صراط سُمتقي (النحل /-071). ٠ط‏ مثل ما 
يُنفقون في هذه الحيّاة اليا كمثل ريح فيها صر أصابَت حرث قوم ظَلَمُوا أنفمتهُم 
َأ وما ظنمَهُم انه ونَكن أَنشتَهم يمون (آل عمران:117): ظوَمفَلَ فلذين 
كفرُوأ كمثل الذي ينعق بما لآ يَسْمَعٌ إل دُغاء وتذاء صمٌ بكم عن فَهُم لا يَعقنْونَ» 
(البقرة: /3). وعشرات الآيات من مثلها. 


ا ا 


وهكذا ندرك أن إسقاط الأفكار في ضوء المعطيات الحياتية المطابقة يكون 
لها مصداقية التجربة» كما سبق وتأخذ وقعهاء وموقعها في نفوس المحاطبين؛ 
إذ يستطيعون أن يقيسوا بما علل الأحكام ومحددات الدين؛ فما يقوله الداعية له 
مصاديق في حياة الناس وليس من بناة أفكاره. 

ج- مخاطبة العقل بالآيات المبغوثة: 

أرسل الله رسله إلى الناس معززين لا بالقوة المادية لمصاولة الخلق في البدى, 
ولكن بالمويدات والأدلة الفكرية لمصاولة العقل: فكانوا وسائط لعرض الآيات 
والشواهد» والآيات القرآنية تعج .كمفردات العقل والعلم والتدبر» وباختصار فإن 
هذه المفردات تعد بالمكات» كلها تخاطب العقل وتوجه نشاطه نحو الآيات 
المبثوثة للتفكر فيهاء والسؤال عن خالقهاء ولم يكن تكذيب الرسل إلا بتكذيب 
الآيات والمعجزات اليّ أيد الله كما أنبياءه 3 ممم لا يكديُوتدََ وَلْكن 
لظَلِينَ يعات لله يجْحَدو دي (الأنعام: ")2 وقد ور دتو كُذَيوا باينا 
(7؟ مرة)» ومعين الآية: أي العلامة وصدق البرهان, أما مادة (آية» وآيات) 
فقد بلغت أكثر من ”0٠0(‏ مرة)» وهذا الكم في حديث الآيات دليل احترام 
الدين للعقل» والتعويل عليه في التفريق بين الخير والشر. 

قال ابن حزم الأندلسي: «قوة العقل تعين النفس المميزة على نصر العدل» 
وعلى إيثار ما دلت عليه صحة الفهم؛ وعلى اعتقاد ذلك علماء وعلى إظهاره 
باللسان وحركات الجسم فعلاًء ويهذه القوة الي هي العقل تتأيد النفس الموفقة 
لطاعته على كراهية الحود عن الحق» وعلى رفض ما قاد إليه الجهل والشهوة 


١/8٠ 


والغضب المولد للعصبية وحمية الجاهلية» فم را بالبارة لتيل المجين ا 
وفازء ومن عاج عنه هلك وربما أهلك» قال تعالى: ا ِكَ أزكرئ 
لِمَّن كن لم كلب أو ألقى السَّمَعَ وهو َو هيد بي ( :ام )» 00 

ولا أحد ف المنتوج الفكري الإنساني كتابا حاطب العقل ومشتقاته» بلغة 
العلم» والتفكير» والتأمل» وأولاه درحة من الاهتمام والرعاية كالقرآن الكريم: 
فقد رفض التقليد في المعتقدات؛ ورفض بمحرد الظن والتخريص والأماني 
الكاذبة» وشدد على دور العقل والتأمل الواعي وتحرير الإرادة من غلبة اللفوى 
وسوء التعصب المذموم. 

وعلى هذا المساق الفكري كانت لغة الخطاب الدعوي للأنبياء تعتمد 
العقل كطرف أول للتلقي» ومستندة على فاعليته في تحديد اتحاهات العباد 
والوصول منه إلى محطات الإبمان بالله والتسليم بوحدانيته» ولطالما افتقده الأنبياء 
في أقوامهم واستنهضوه في سياق مكابرة 0 وإصرارهم على ضلاهم: 

. َل : ولِما تعبدونت من دو 17 فك تفارك 7 (الأنبياء: 517): 

(إم تأتز ثم ينا مم ناشت 6 (الطور::, «ه قل يمآ 
كم يوبجدةٍ أن تقوموأ له مث وفُردئ ثُرّ تسَحكر وأ (سبأ: 7 1). 

وف منهاج الأنبياء حضور واضح لمفردات العقل» وتركيز على البعد 
التأملي الذي يرتفع .مستوى دور العقل من تسطيح النظرة للكون والحياة 
ليصل إلى بحربة فكرية أعمق»؛ فكانت هذه الصفوة المحتارة أدلة خلاص 


. ابن حزم الأندلسيء الإحكام في أصول الأحكام» ط١ (القاهرة: دار الحديث) ص‎ )١( 


١81 


للبشرية» ترمي إلى تحريرها من النظرة التقليدية للأشياء؛ إلى التأمل في الخلق» 
صأ كب لاسا راتوا لاقو لزاني اك بسار سد التي 
الصانع» وتشهد على وجوده كل أركان الوحود؛ من الذرة وما دوا إلى ابحرة 
وما فوقهاء وف أكثر من موضع في القرآن نحد أمامنا مفردات المعجم العلمي 
والنظر إلى المحلوقات تتكرر, تحريرا للعقل من إدارة العواطف وإرادة الأهواء؛ 
يقول الله تعالى على لسان نوحء عليه السلام: ِل ما لك لا حون ِل وكا 07 
ويد سلف أطوانا [07] أ ترا يف َلقَ أنه سَبِمَ سَمواتٍ يلبانا (زيك] وبجَمَلَ 
دك ذا وَعْجُكْم إخرَلبًا وا وَأنَهُ جَعَلَ لكل لوس بسَاطًا 00 
تلكوأ متها سبلا فجَاجا © (نوح:17-١5).‏ 

يلفت ني الله نوحء عليه السلام» قومه إلى مفردات الخلق الكونية؛ وفيه 
مخاطبة للعقول أن تتصفح آيات هذا الكتاب الصامتء المزدحم يملايين 
النواميس ال تولف كلها حياة مستقرة» لو يرفع الله قانوناً واحداً من تلك 
القوانين المنظمة للحياة لانتهت قصة الوجودء وهل كثير على الإنسان أن 
يتساءل عن تلك اليد الخفية المسيرة لأطوار حياته بالحكمة والتدبير» ولنظام 
الكون بالقهر والتسخير. 

وهكذا ينتقل ني الله نوح في إدارة محاور الدعوة من الترغيب والترهيب 
في الآيات الي اشتملت على حديث الأمطار والأثمار والثمار» إلى مخطة لفت 
الأنظار حول أيحديات التفكير في أوليات الخلق» من الذي حلق فقدر وملك 


١87 


فدبر» إن العالم كله محكوم بنواميس لا يستطيع أحد أن يدعي أي دور له فيهاء 
فالإنسان ليس له دحل فيما يحدث بداخله من حركة نشطة مسيرة بقوانين 
محكمة غاية الإحكام؛ وكل ما يجري ما هو إلا بحرد استحابة غريزية لأجهزة 
تعمل بداخله لا قدرة له على إدارتاء يأكل إن شعر بالجوع» ويشرب إن شعر 
بالظمأء وينام إن حس بالحاجة للنوم» ولا يستطيع أن يرفض أو يعدل من هذه 
التركيبة» وهو مع ذلك لا يدري شيئا عن هذه اليد ال تدير أجهزته الداخلية 
ناهيك عن التصميم الرباني للأرض وما حوطاء وهي من الدقة والتعقيد بحميث 
يدل في منظومتها المعقدة نفس الحوت في البحر؛ وهو إن أطلق نظره إلى 
معالم الوجود وجد هذه الأغلفة المحيطة به ووحد فيهن آيات مودعة لمصلحته؛ 
فمن سخرهاء ومن حعلها وقفا لصيرورة الحياة أن تندثر وتبيد؟ 

وفي نقللات سريعة وبعد أن لفت نظرهم إلى آفاق جديدة في التفكير» 
يعود ليربط جوانب العقيدة بما اشتهر به قوم نوح وهو الزراعة» «قال الحسن: 
كان قوم نوح يزرعون في الشهر مرتين»”''» فتم استقاء حديث البععث من 
الثقافة الي عهدوها وهي مسألة الزراعة» فالإنسان كائن حي خاضع أيضاً 
لقانون البدء والإعادة 48. . كما بَدَأمَا وَل ححَلقٍ. .4 (الأنبياء:؛ )٠١‏ تماما 
كالزرع؛ يخرج الثمرة الميتة من الحي» وسيعود الإنسان نباتا إنسانياً من تحت 
الئرى كما هي دورة الحياة النباتية الله أنسَكٌ من الْأيْضٍ انا 2 
سي فا وغ جع إخراجا» وهو البعث والإخراج من القبور» وهناك يأتي 


)١(‏ تفسير القرطبي» ةلكا 


1872 


الحساب والجزاء» ولا يخفى ما في هذه النقلات من تدرج محكم ليقيم بعالم 
الشهادة. أدلة عالم الغيب. 

ولما كان قوم إبراهيم» عليه السلام» يعظمون النجوم ويعبدونما ويحكمون 
ما في المنطقة الي هاجر إليها قبل منطقة حلب في الشامء فقد تعامل معهم أيضا 
من منظومة الأفكار الى تحكمهم, فاستعمل نفس المفردات الفكرية واللغوية:؛ 
وأعطاهم درساً عملياً في التوحيد من خلال لفت أنظارهم إلى حركة النجوم: 


0 , رس سا لاعصظر سل دص ل رد“ وى اسل ما حو 0ل اس 
دلت نر إبراهيم ملكرت لْسَمنواتِ والأرض وليكون 9 الم ديين 


وم مدي عاسي مم 251 22 2 2 م ره ص 0 ا ا 2 7 
لزيا كلما جَنَّ عله الل را كوَكبا قَالَ هنذا ربى فلمًا أفل قَال حتت 


5 سا انم 0 جع محم م 5 
الفيج 3 لما را الْمَمر بَازِعًا فَالَ هنذا رى كلما 


م 


1 ا م ال ال ا 00 

5 دذني إلى لاكوزرة . القوو الضَالير ب فلما رءأ السيق بازْعَة 1 

ص عرس ص جم ساك مسر ئيس نح ص و عي ال هو اس ع سطس جيم ا 

هنذا رنى هلذا أحكبر فلما أفلت قال يلقوم إن برىء هما تشركون ريا إن 
ص مه 4ه 

ا مي 00 ا لل 025 2-111 لج لاعس عي عسل 

وجَهتٌ ويجهى لِإْذِى فطر السّموؤمي والأرض حَيِيفا ما انا مرّ 


لْمُشْركيت 4# (الأنعام: © 014-1. 

ابه سيدنا إبراهيم» عليه السلام» إلى عبادة التأمل وإعمال العقل في نظام 
هذه الأجرام السيارة» وتوقف مع قومه عند مسألة (أفولها) وعودتما من جديد؛ 
إن لسان مقامه ينطق بالقول: إن هذا الغياب لا يستقيم مع إله يجب أن يكون 
موجوداً على الدوام؛ قائما على صروف حيات» الي تبدأ من خلجات النفس 
وما دون ذلك إلى ما لا يعد ولا يحدٌ من العنايات الإلهية» ال لا دحل لي فيهاء 
ثم إن هذا النغم الإيقاعي في أفول يعقبه ظهورء يشير إلى أن هذا الإله المتقرح 
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يدار بقانون ثابت» والإله فوق القوانين» هو الذي يخلقها ليجبر ما ضعف 
مخلوقاته فكيف يقيد الإله يما نفسه؟! وأين مزيته على بقية المخلوقات 
الخاضعة لنفس النظام؟! وبالنتيجة العقلية والمنطقية» ثمّة رب عظيم هو الممسك 
بناموس الموجودات كلهاء وهو المنظم لشؤوفاء إن لم تدركونه بييصركم 
فستد ركونه ببصيرتكم. 

ولقد ممى الله ذلك حجة وبينه لإبسراهيم: :5 وَيَزقَ حُجَّتُّ 
َاتينها بهي عل قومِف ترفع درجت من شام إن ريك جيم عي 4 


- ص و وم رساي 


(الأنعام: 5م) قافن كان عل بدن من ريدء زوين لهم سوء عَمَلو وَأ 
أَهوَاءمُ 0 (محمد: : .)١‏ 

وف عصر الاكتشافات تتضاعف أثمية الربط الدعوي بالآيات المبنوثة 
فالعصر محكوم بسلطان العقل؛ لقد تضم دوره كثيرأء ودحل في شؤون الحياة 
وتفاصيلهاء عدا ميدان واحد لا يزال دور العقل فيه مغيبًء ذلك هو ميدان 
الاعتقاد. نعم هناك خلل في تحديد مسارات العقل» ففي حين وصل الإنسان يمذا 
المعطى الرباني إلى أدق عنصر في الكون؛ ومنه إلى أكبر مكوناته» لم يفعل الكثير 
لتسخيره في الوصول إلى الله» ولم يربط حصيلة مكتشفاته بالمبدع الأول على 
الطريقة الإبراهيمية» ولسوء الحظ أن جمهور علماء الغرب يتحاشون المرور بمذه 
الحقيقة» وكأن هناك حلفا معقودا بينهم وبين الشيطان أن لا يقروا لله بوحود! 

لقد صار العقل اليوم السلاح الذي يحتكم إليه العلماء والمتنطعون على 
السواء. نظرا للمكانة الي انتهى إليهاء وبسبب الفاعلية الإنسانية في تكريسه 


1١/86 


لرفاهية البشرية والنهوض بواقعهاء ومن بحمل رصيد الحضارة الإبداعية 
المعاصرة ال يرجع الفضل فيها للعقل» ندرك سر تركيز النص القرآني على 
العقل وحثه الأمم الجاهلة على إعماله رغم جهلها. 

لقد كان ظهور الكثير من الحقائق العلمية في العصر الحديث .كثابة تمحد 
فكري هائل أمام المسلمات الى رسخها رجال الدين ولم يكن مصدرها من 
الخالق عز وجلء وتسبب ذلك في عزل الكنيسة» وبسببها حدئت الردة البشرية 
الكبرى عن الدين في الغرب ممثلة (بالشيوعية الملحدة) وفي الوقت الذي كانت 
تلك المسلمات الدينية تتساقط كأوراق الخريف على مستوى الديانات المحرفة» 
جحاء العلم ليقف عتبهرا أمام الحقائق القرآنية» و كلما ظهرت حقيقة جديدة 
ضمت إلى مدونة الإعجاز العلمي في القرآن» فصار للمسلمين بسبب 
الاختراعات العلمية علم حديد» وهذا يزيدنا ثقة .كما يملكه هذا الدين من 
مقومات التحديء ويجعلنا ننصت بخشوع إلى نداء الآيات القرآنية وهي تحث 
على التأمل في الخلق لنصل منها إلى خخالقهاء ولنسهم كذلك في -خحدمة البشرية 
وتحقيق النفع لماء وما من شك أن الجهود الى تعمل في مجال الإعجاز العلمي 
هي جهود مقدرة ومطلوبة» وتستحق كامل التأبيد والدعم. 
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الفهرس 


الموضوع ال 
* تقديم: الأستاذ عمر عبيد حسنه ل 
* مقدمة: لو كاد م ووو ا لوا ا 
* جماليات اللغة الدعوية 0 
- أولا: اللفةمحوورال اعوة ا ا ال 
- ثانيا: مراعاة اختيار المفردات الدعوية 0000011 000 
- ثالثا: اقيم الدلالية في طريقة ترتيب مكونات الجملة ا م أت 
* لغة الخطاب الدعوي بين التعزيز والتشهير ةا 
- أولاً: تعزيز الحسنة بتشجيع فاعلها 1000000000011 
- ثانيا: التركيز على فعل السيئة بدل فاعلها ا 0 ا 
- ثالثا: تحاشي أسلوب التعيين في النقد 06 
- رابعا: تحاشي لغة التعميم في النقد 9ببب000000 0 000 
- خخامسا: تنزيه الإرادة الإغية في مسائل خلافية ممصي اماك الو ق/ 
- سادسا: أساليب الرد على إساءات الجاهلين ما تاوماو ا 1 
* تجديد فنون الخطاب التقليدي 8 0 0 اا 
- أولاً: طريقة الإلقاء ا 0 
- ثانيا: إظهار الشفقة والخوف على المدعوين 1 
- ثالثا: الدعاء للمخالفين قبل الدعاء عليهم اي 
* تطوير فنون الخطاب الحديث 0 اا 0 
- أولاً: الطريقة الإعلامية ا ا 00 
- ثانيا: الطريقة الحوارية 000101021 0 00 
* الفذهفرس 00010101011 ا ا 
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٠.‏ مدخل: 
تعريف الفروض لغة وشرعا؛ أبعاد القيام بالفروض المسقط للاثم عن الأمة؛ 
دور الفروض الكفائية 2# الاضطلاع بأعباء الاستخلاف الإنساني. 


٠‏ المحاور: 


* كيفية إحياء فروض الكفاية: أسباب غياب الفروض الكفائية 2 
الحياةالإسلامية؛ الفروض العينية والفروض الكفائية؛ الفروض 
الكفائية سبيل التنمية المستدامة وتحقيق الشهود الحضاري؛ علاقة 
الفروض الكفائية بالنفرة لتوفير التخصصات المعرفية والعلمية. 

* الفروض الكفائية سبيل الاكتفاء الذاتي: الفهم الأعوج والتدين 
المنقوص أدى إلى التخلف والتراجع الحضاري؛ انكماش مفهوم الفروض 
الكفائية أدى إلى انتشار ذهنية الإرجاء والانسحاب من الحياة؛ عدم 
الاضطلاع بالفروض الكفائية أدى إلى فراغ استدعى (الآخر). 

* إحياء الفروض الكفائية سبيل إلى إحياء مؤسسات المجتمع: تعريف 
المجتمع؛ الدولة؛ الأمة؛ المجتمع المدني؛ الفروض الكفائية تنمية للحس 
الاجتماعي واستشعار المسؤولية التضامنية؛ الفروض الكفائية وبناء 
شبكة العلاقات الاجتماعية. 

* الأسس والأبعاد النفسية والفكرية للفروض الكفائية: علاقة المروض 
الكفائية بتتوع القدرات والقابليات الإنسانية وتقسيم العمل؛ أعباء 
الاستخلاف وإقامة العمران مرهونة بالجهد الجماعي المتنوع. 

* غياب فقه الأولويات: القراءة الخاطئة لاستحقاقات الحياة ومقتاصد 
الدين؛ تراجع الدين عن حركة الحياة عطل الفهوم الصحيحة للفروض 
الكفائية واستشعار الحاجة إليها؛ علاقة الفروض الكفائية بالرؤية 

التخطيط الاستراتيجي للنهوض. 
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الرؤية المستقبلية لكيفية إحياء الفروض الكفائية: تحويل الفروض 
الكفائية إلى محركات اجتماعية ومحرضات نفسية لأداء الرسالة 
والاضطلاع بالمسؤولية؛ الفروض الكفائية عندما تتحول إلى فروض 
عينية؛ التخصصات العلمية السبيل الوحيد للنهوض واستتئناف الحياة 
الإسلامية؛ الفروض الكفائية وإعادة بناء أهل الحل والعقد2. # ضوء 
القضايا المطروحة. 


ه شروط الجائزة: 

1-1 يتحو العف قد اعد خسيضن للفاكدة 

"'- أن تتوفر 4 البحث شروط البحث العلمي. 

٠‏ أن يلتزم الباحث بالمحاور المعلنة جميعها. 

غ- يُقدم البحث باللفة العربية من ثلاث نسخ مطبوعة؛ ومخزنة على قرص ((01)) 
مرفق بالبحث؛ إضافة إلى ملخص باللفة الإنجليزية» إن أمكن. 

0- لايقل حجم البحث عن )7٠١(‏ صفحة:؛ ولا يزيد على )7٠١(‏ حوالي: )50.٠٠١(‏ 
كلمة بخط ( 12طهتث 1130105021 ) بحجم (16). 

1- تحجب الجائزة # حالة عدم ارتقاء البحوث للمستوى المطلوب. 

-'٠‏ يجوز اشتراك باحثين أو أكثر 4 كتابة بحوث الجائزة. 

- تسحب قيمة الجائزة» إذا اكتشف أن البحث مخالف لبعض شروط الجائزة. 
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4- لا تُمنح الجائزة للفائز مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات. 
-٠‏ التزام الباحث الفائز باستدراك ملحوظات المحكمين. 
-١‏ على الباحث أن يرفق نبذة عن سيرته العلمية» ونسخة مصورة عن جواز سفره. 
* ترسل البحوث بالبريد المسجل على العنوان التالي: 
ص.ب: *84 - الدوحة - قطر 
لمزيد من الاستفسار: هاتفب: ٠‏ 474(44+)-فاكس:؟7١‏ ,/ا 45+ 
ًًَََكٌمهض» 
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